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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق
 خلال القرن الرابع عشر  الهجري

المملكة العربية السعودية د. عل��ي ب��ن حس��ن أحم��د باناف��ع

المستخلص:
ــع الاتجاهــات السياســية والفكريــة في العــراق خــال  يهــدف البحــث إلى تتب
القــرن الرابــع عــر الهجــري، من خــال الدراســة والبحــث لأبرز الأحــزاب السياســية 
والجمعيــات أو التيــارات الفكريــة، ومــا رافــق ذلــك مــن أنظمــة حاكمــة، واضطرابــات 
سياســية، أو انقلابــات عســكرية. اقتضــت طبيعــة البحــث أن يبــدأ بتوطئــة عــن حــال 
ــة في  ــرز التغــرات السياســية والفكري ــر الهجــري، وأب ــث ع ــرن الثال العــراق في الق
عهــد المماليــك، ثــم العثمانيــن، كظهــور فكــر عربــي متميّــز الملامــح، وبــروز جملــة 
ــى  ــل ع ــه يعم ــن كون ــث م ــة البح ــع أهمي ــث.  تنب ــر الحدي ــات الع ــن مخترع م
اســتقراء التاريــخ والأحــداث الماضيــة للاســتفادة منهــا في العــر الحــاضر، والتعــرف 
عــى الاتجاهــات السياســية والفكريــة في العــراق خــال القــرن الرابــع عــر الهجــري، 
وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة في العــر الحديــث توثيقًــا صحيحًــا وخاصــة لبلــد مثــل 
ــث  ــع البح ــة. اتب ــات مختلف ــتى ذات أيديولوجي ــف ش ــه طوائ ــذي تتنازع ــراق ال الع
المنهــج الاســتقرائي التحليــي مــن خــال اســتقراء  الاتجاهــات السياســية والفكريــة 
ــا  ــص إليه ــي خل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــا. وم ــج وتحليله ــة النتائ ــم دراس ــراق ث في الع
البحــث: شــهد العــراق في القــرن الثالــث عــر الهجــري ظهــور فكــر عربــي متميّــز 
الملامــح، وبــروز جملــة مــن مخترعــات العــر الحديــث، واهتمــام بالتاريــخ وفهرســة 
ــم  ــر، ول ــام وم ــاد الش ــن ب ــراق ع ــة في الع ــة القومي ــرت الحرك ــات. تأخ المخطوط
ــة  ــار الدول ــن إط ــوق ضم ــاواة في الحق ــة بالمس ــر المطالب ــادئ الأم ــدى في ب ــن تتع تك
العثمانيــة. وبعــد نكســة التقســيم ـــ ســايكس بيكــو ــــ ثــارت القوميــة في العراق، 
وأصبحــت الدعــوة لاســتقلال العــراق مطلــب الجمعيــات السياســية، وتأسســت أحزاب 
وجمعيــات سياســية أخــذت عــى عاتقهــا نــر الفكــر القومــي. في منتصــف القــرن 
الرابــع عــر بــرزت الأحــزاب السياســية واضحــة المعالــم، وأدى الخــاف بــن الحــزب 
الشــيوعي وحــزب الاســتقلال لقيــام وانتشــار حــزب البعــث. تميـّـز العهــد الجمهــوري 
ــات للشــيوعيين وغيرهــم، وســيطر  ــه بالاضطــراب والعنــف الشــديدين، وتصفي في أول
ــة  ــول إلى قم ــن الوص ــدام حس ــن ص ــة، وتمكّ ــل الدول ــى كل مفاص ــث ع ــزب البع ح

هــرم الســلطة.
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Abstract:
Political and Intellectual Trends, in Iraq during 

Fourteenth ‎Century HDThe research aims to track 
the political and intellectual trends, in Iraq ‎during the 
fourteenth century, through having a quick glance to the 
‎political parties, associations and Intellectual currents 
and what ‎accompanied that such as governing regimes, 
political instability and ‎military coups.‎The nature of the 
research makes it necessary to begin with a ‎stepping 
stone on the state of Iraq in the thirteenth century AH, 
and to ‎highlight the prominent political and intellectual 
changes during the era ‎of Mamluk and Othmani; as the 
emergence of distinct Arab features, and ‎the emergence 
of several inventions of the modern era, and it singles out 
‎the first axis of the beginnings of the ideas of nationalism 
in modern and ‎contemporary Iraq. Besides it explains 
the reasons for the delay of Iraq ‎being affected by the 
ideas emanating from the Levant and Egypt, ‎despite the 
emergence of several political and intellectual associations. 
‎The second topic: in this area the research focuses on the 
intellectual ‎and political trends since the establishment 
of the state till the Kilani ‎Movement 1361 AH, where it 
witnesses several political events, most ‎notably: Britain›s 
occupation of Iraq, the emergence of parties that ‎demanded 
independence, and the establishment of many cultural and 
‎social associations and forums.‎The third topic is devoted to 
intellectual and political trends from the ‎Kilani movement 
to the establishment of the republic, where the ‎political 
parties emerged with clear features and the intellectual 
and ‎political direction as well.‎The fourth topic:  this area 
of the research discusses the intellectual ‎and political 
trends in the Republican era 1377 AH-1400 AH, and the 
‎accompanying violent disturbances and coups, until the 
domination of ‎Baath Party over all functions of the state.‎
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

المقدمة:
ــد  ــا محم ــيدنا وحبيبن ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم
ــن  ــه المجاهدي ــار وأصحاب ــن الأطه ــه الطيب ــى آل ــتقيم، وع ــراط المس ــادي إلى ال اله

ــد ... ــرار، وبع الأب
ــن  ــدة ع ــاة بعي ــري حي ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــراق خ ــاش الع ع
ــكَّام  ــة السريعــة في الحُ ــه التغــرات الدراماتيكي ــة؛ إذ أحاطــت ب الاســتقرار والطمأنين
المماليــك ثــم العثمانيــن، الذيــن لــم يكــن يهمهم شــيئاً أكثــر مــن البقــاء في مناصبهم، 
دون توجيــه أدنــى اهتمــام لمشــاعر النــاس وراحتهــم، ورافقــت ذلــك الأوبئــة المهلكــة 
والفيضانــات المخربــة، والغــزوات الفارســية المتكــررة، والحــروب الداميــة التــي قــام 
ــا،  ــتقرارها ورخاءه ــا اس ــاد وأفقدته ــت الب ــي أنهك ــون، الت ــك والعثماني ــا الممالي به
وســيطر الخــوف عــى النُّفــوس وســلبها طِيــب العيــش وشــلّ تفكيرهــا ولــم يعــد لهــا 
وقــت للتفكــر في طلــب العلــم وتحصيلــه، وإنمــا انشــغل النــاس بدفــع الأذى عنهــم 
والحفــاظ عــى أنفســهم التــي كثــراً مــا تعرّضــت للضيــاع بســبب الأحــداث الجســام 
التــي تعــرَّض لهــا هــذا البلــد العظيــم، ورغــم ذلــك كلــه شــهدت الســاحة العلميــة 
ــة  ــوا بالناحي ــك عن ــا؛ لأنّ الممالي ــا ملموسً مً ــك تقدُّ ــد الممالي ــر عه ــة في أواخ والثقافي
الثقافيــة في العــراق مــن أجــل كســب ثقــة العراقيــن، ولحاجتهــم إلى موقــف فكــري 
ــت  ــي كان ــة، الت ــة العثماني ــه الدول ــم بوج ــة مركزه ــالي تقوي ــه، وبالت ــتندون إلي يس

ترنــو للقضــاء عليهــم وإعــادة ســلطتهم المبــاشرة عــى العــراق)1(. 
لعــل أبــرز مثــال عــى اهتمــام المماليــك ورعايتهــم للثقافــة والفكــر مــا قــام 
ــاب  ــل وأرب ــاء، ب ــاء والأدب ــاء والعلم ــعراء والفقه ــجيع الش ــن تش ــا)2( م ــه داود باش ب
ــة، وأخــذ يغــدق عليهــم النعــم والمنــن والجوائــز؛ فانتــرت نتيجــة  الطــرق الصوفي
لذلــك الثقافــة العلميــة والأدبيــة، لــذا يعتــر عــره بدايــة اليقظــة الحديثــة في الأدب 
ــغ  ــدًا، ونب ــوًا جدي ــو نم ــذ ينم ــعر وأخ ــلوب الش ــه أس ــع في ــد ارتف ــي)3(، وق العراق
شــعراء)4( كانــوا قــادة الشــعر العراقــي خــال القــرن الثالــث عــر، وهــذا في الواقــع 
ــة،  ــآت مغري ــن مكاف ــعراء م ــى الش ــه ع ــا يغدق ــا كان داؤود باش ــة لم ــة طبيعي نتيج
أضــف إلى ذلــك أنّ داود باشــا نفســه يتــذوق الشــعر ويطــرب لــه؛ لأنـّـه أمــى شــطرًا 
ــع  ــم في جام ــه العل ــاء طلب ــا أثن ــة وآدابه ــة العربي ــة اللغ ــه في دراس ــن حيات ــراً م كب

الشــيخ عبــد القــادر الكيلانــي)5(. 
     وقــد فرضــت هــذه الحالــة نفســها عــى المشــهد العلمــي والثقــافي في بغــداد 
ــى  ــورًا ع ــة مقص ــذه الحرك ــم ه ــر دع ــد أم ــم يع ــرى، إذ ل ــة الأخ ــدن العراقي وفي الم
ــال:  ــن أمث ــة م ــة عريق ــة وأدبي ــك أسٌر علمي ــاركتهم في ذل ــل ش ــك، ب ــكام الممالي الح
ــر  ــال ومؤث ــدور فعَّ ــت ب ــم، وقام ــوسي وغيره ــدري، وآل الأل ــويدي، وآل الحي آل الس
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في تشــجيع وإنعــاش الحركــة الفكريــة مــن خــال نــر التعليــم وإنشــاء المكتبــات 
وإيقــاف الأرزاق عــى المــدارس، وعقــد المجالــس الأدبيــة وتأليــف العديــد مــن المؤلفات 
العلميــة والأدبيــة، ممــا شــكل البــذرة الطيبــة في تكويــن النهضــة الفكريــة والعلميــة 
ــث  ــرن الثال ــر الق ــراق في أواخ ــود في الع ــز الوج ــر إلى حيِّ ــا تظه ــدأت معالمه ــي ب الت

عشر)6(. 
ــم  ــام حك ــل نظ ــه في ظ ــا في ــذرت بذوره ــي بُ ــة الت ــاة الفكري ــت الحي  كان
المماليــك، قــد أخــذت بالتطــور بسرعــة، لتشــهد في أواخــر القــرن الثالــث عــر ظهــور 
ــة  ــاره الواضح ــرك آث ــل، ت ــر قلي ــي غ ــي اجتماع ــح ووع ــز الملام ــي متميّ ــر عرب فك
ــد  ــاء عه ــت انته ــي تل ــرة الت ــهدت الف ــذاك)7(، وش ــخ آن ــة التاري ــة كتاب ــى حرك ع
المماليــك ظهــور عــدد كبــر مــن أعاظــم الفقهــاء، والشــعراء، والأدبــاء، والمفسريــن، 
أمثــال: أبــي الثنــاء الألــوسي)8(، ومحمــود شــكري الألــوسي)9( وغيرهــم، الذيــن قامــت 
عــى يدهــم نهضــة ثقافيــة عربيــة بحتــة بعيــدة عــن التأثــر العثمانــي، وتحسّــس 
ملمــوس لجــذوره العربيــة المتميــزة، وكان أثــره البــارز، في تجــاوز اهتمامــات بعــض 
المؤرخــن الأطــر التقليديــة للمدينــة، أو القبيلــة، أو الأقاليــم، إلى كتابــة تاريــخ الأمــة 
ــة  ــم أم ــرب، بوصفه ــخ الع ــة تاري ــادة لكتاب ــاولات الج ــور أولى المح ــا، وكان ظه ذاته
قائمــة بنفســها، لهــا خصائصهــا النوعيـّـة، وشــخصيتها القوميـّـة المســتقلة، قــد بــرزت 
ــرب(  ــوال الع ــوغ الأرَب في أح ــر )بل ــه الكب ــه في كتاب ــكري نفس ــود ش ــد محم ــى ي ع
ــات  ــن مخترع ــة م ــه، جمل ــك كل ــى ذل ــاعدت ع ــرب. وس ــة للع ــه النُّصفَ ــذي أراد ب ال
ــار  ــدن الأقط ــراق بم ــدن الع ــط م ــرق ترب ــوط لل ــاء خط ــة، كإنش ــر الحديث الع
ــن  ــتغناء ع ــن، والاس ــار إلى المثقف ــل الأخب ــة توصي ــأنه سرع ــن ش ــاورة، كان م المج
ــا،  ــار القادمــن مــع القوافــل التجاريــة، ومــن المســؤولين الُمعَيَّنــن حديثً ع أخب ــمُّ تسََ
كمــا كان يحــدث في الحقــب الســابقة، وتأســيس المطابــع في بعــض المــدن العراقيــة)10( 
ــرّاء،  الــذي كان ســبباً في نــر نتاجــات المؤلفــن العراقيــن بــن عــدد أكــر مــن القُ
كمــا أنّ انتشــار الطباعــة في أقطــار الدولــة العثمانيــة الأخــرى، وبخاصــة في الولايــات 
ــر  ــددٍ واف ــة بع ــة العربي ــة التاريخي ــاء المكتب ــر في إغن ــدٍّ كب ــاهم إلى ح ــة، س العربي
ــراء  ــدي الق ــاول أي ــا في متن ــة، وصيرورته ــة والحديث ــة التراثي ــات التاريخي ــن المؤلف م
ــراً  ــرًا عس ــد أم ــة يع ــا مخطوط ــول عليه ــد أن كان الحص ــراق، بع ــن في الع والباحث
ــدار أوُلى  ــبباً في إص ــها، كان س ــة نفس ــور الطباع ــك أنّ ظه ــف إلى ذل ــاقًا، أض وش
ــن  ــراء العراقي ــتقبال الق ــيلة لاس ــت وس ــا كان ــة، مثلم ــات العراقي ــف والدوري الصح
مقــالات معاصريهــم مــن الكُتَّــاب في القاهــرة واســطنبول وبــروت ودمشــق وغيرهــا، 
ومثلمــا وجــد مُحــرِّرو تلــك الصحــف في المــادة التاريخيــة ـــــ ســواء كانت عــى هيئة 
مقالــة، أو بحــث، أو كتــاب متسلســل، أو قصــة ـــــ غــذاءً دائمًــا ومفيــدًا لصحفهــم 
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ودورياتهــم، فــإنّ هــذه الصحــف نفســها ــــــ بمــا كانــت تنــره مــن أنبــاء وأفكار 
ــــــ تحوَّلــت لتصبــح أحــد المصــادر الرئيســة لإمــداد المؤرخــن بأخبــار مــا يجــري 
في أنحــاء العــراق والبــاد العربيــة، بــل والعالــم أجمــع، فســاهم ذلــك كلــه في زيــادة 
الوعــي التاريخــي لــدى دائــرة واســعة مــن القــراء والمتعلمــن )11(.  وشــهدت العقــود 
الأخــرة مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري تطــورًا مهمًــا في مجــال العنايــة بالتاريــخ، 
ــخ لأول مــرة في مناهــج الدراســة  ــك بســبب إدخــال مــادة التاري ــة، وذل ــا وكتاب فهمً
ــي  ــة الت ــدارس الحديث ــار حركــة إنشــاء الم ــه مــن ثم ــة، بوصف عــى المســتويات كاف
قامــت بــه »نظــارة المعــارف« العثمانيــة بعــد اســتحداثها ســنة 1264هــــ وبعــض 
ــادة  ــذه الم ــدّت ه ــنة 1287هــــ عُ ــذ س ــراق، فمن ــة في الع ــة العامل ــات الأجنبي البعث
أساســية في مناهــج الدراســة الرُّشــدية )المتوســطة( لســنواتها الثــاث، وعــدّت كذلــك 
في مناهــج الدراســة الإعداديــة ســنة 1290هــــ بســنواتها الأربــع، بــل أدُخلــت مــادة 
التاريــخ الإســامي في المــدارس الرُّشــدية العســكرية منــذ تأسيســها ســنة 1287هــــ، 
ــع  ــة الصنائ ــنين، وفي مدرس ــع س ــك بتس ــد ذل ــكرية بع ــة العس ــة الإعدادي وفي المدرس
ــة في العــراق، ولقــد أدى هــذا التطــور  ســنة 1288هــــ، وهــي أول مدرســة صناعي
ــا: ضرورة  ــيتين، أولاهم ــن أساس ــد حاجت ــخ إلى تول ــة التاري ــال دراس ــد في مج الجدي
وجــود كادر متخصــص بتدريــس هــذه المــادة، وثانيتهمــا: الحاجــة إلى وجــود كتــب 
تاريــخ إســامي وعامــي تناســب مراحــل الدراســة المختلفــة، وقد سُــدَّت الحاجــة الأولى 
باســتقدام بعــض المدرســن الأتــراك، وكان منهــم المــؤرخ التركــي الشــهير عــي ســيدي 
أفنــدي، أمــا الحاجــة الثانيــة فقــد سُــدَّت بقيــام بعــض المدرســن العراقيــن بتأليــف 
ــا  ــة، إلاَّ أنّ منهجه ــت التركي ــب كان ــك الكت ــة تل ــم أنّ لغ ــة، ورغ ــة عام ــبٍ تاريخي كت
ــا، فــأول مــرة يتعايــش تاريــخ أوروبــا مــع التاريــخ الإســامي في  كان جديــدًا تمامً
ــدُّ  كتــاب واحــد، وكان إلمــام الطالــب بتواريــخ أمــم أخــرى غــر الأمــة العثمانيــة يعُ
ــولي  ــب وســعة انتشــارها ت ــدًا في هــذا المجــال، وزاد مــن تأثــر هــذه الكت أمــرًا جدي
عــدد مــن المثقفــن ترجمتهــا إلى العربيــة، أو تأليــف كتــب عربيــة أصــاً عــى غرارهــا 
ممــا أســهم في تكويــن مناهــج جديــدة في كتــاب التاريــخ، وزاد أســاليب تلــك الكتابــة 
تنوعًــا إلى حــدٍّ بعيــد، وســاهمت البعثــات الدينيــة النصرانيــة في هــذه الحركــة، فــكان 
التاريــخ مــادة أساســية تدُرِّســها مدرســة الآبــاء الدومنيــكان في الموصــل منــذ منتصف 
القــرن الثالــث عــر، وكان تأســيس مطبعتهــم ســبباً في طبــع عــدد كبــر مــن الكتــب 
ــف  التاريخيــة المدرســية المهمــة، ترُجــم بعضهــا عــن الفرنســية واللاتينيــة، بينمــا ألَّ
ــي  ــخ الكَنَ ــن التاري ــا ب ــرددت موضوعاته ــون، وت ــون عراقي ــر مؤلف ــا الآخ بعضه
المحــض لأغــراض التعلــم الدينــي، وتاريــخ العالــم القديــم، وتاريــخ العصور الوســطى 
ــي بدراســة التاريــخ في  ــا للقــارئ المعن ــة، وهــي موضوعــات تجمعهــا جِدّتهُ الأوروبي
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تلــك الحقبة)12(.واســتجابة لإحســاس متعاظــم بأهميــة كتــب الــراث في فهــم تاريــخ 
الأمــة وتحديــد مكانتهــا بــن الأمــم، وبخاصــة مــا يتمثــل بــآلاف المخطوطــات التــي 
تزخــر بهــا خزائــن كتــب المــدن العراقيــة آنــذاك؛ فقــد شــهدت العقــود الأخــرة مــن 
القــرن الثالــث عــر مولــد معرفــة جديــدة، وهــي فهرســة المخطوطــات والتعريــف 
بهــا، ولعــل أول محاولــة في هــذا المجــال، هــي التــي قــام بهــا عالــم بغــداد وأديبهــا 
خــر الديــن الألــوسي)13( في كتابــه الــذي عنونــه »فهرســت مكاتــب بغــداد الموقوفــة« 
ســنة 1296هــــ  وتنــاول فيــه فهرســة عــر خزانــات حافلة بالكتــب الملحقــة ببعض 
مســاجد بغــداد ومدارســها المهمــة، ومَيَّــز في عملــه هــذا بــن مــا هــو مخطــوط ومــا 
هــو مطبــوع، ولكــن الملاحــظ أنّ الفكــر في العــراق في الغالــب ظــل خــال هــذه الفــرة 
مســتندًا عــى النهــج التقليــدي القديــم في دراســة آثــار الأولــن وتدقيقهــا وبخاصــة 
ــرض  ــم يتع ــه ل ــات؛ لأنّ ــو إلى الالتف د يدع ــدُّ ــه تج ــل في ــم يحص ــة، ول ــوم الديني العل
لحــدِّ الآن إلى أي تأثــرات ثقافيــة جديــدة، أمــا نصيــب العلــوم البحتــة مــن العنايــة 
فلــم يكــن مكافئـًـا لنصيــب العلــوم الدينيــة والأدبيــة بــأي حــال مــن الأحوال)14(.وحين 
تبــوّأ الســلطان عبــد الحميــد الثانــي)15( عــرش الدولــة العثمانيــة أصبــح في نظــر أكثــر 
العراقيــن رمــزًا للإســام وعنــوان مجــده، فهــو حامــي حمــى المســلمين والذائــد عــن 
تخومهــم تجــاه الكفــار، وصــار النــاس يلهجــون بالدعــاء لــه في كل مناســبة، ومعنــى 
هــذا أنّ الديــن والدولــة صــارا في نظــره كأنهمــا صنــوان لا يفترقــان أو وجهــان لــيء 
واحــد، وقــد أســهم الشــعراء في تمجيــد الســلطان عبــد الحميــد ونــال مــن شــعرهم 

ــب الأوفر)16(. النصي
ــد  ــلطان عب ــب الس ــد كان نصي ــدد: »لق ــذا الص ــي في ه ــم الوائ ــول إبراهي يق
الحميــد مــن الشــعر العراقــي أوفــر مــن غــره مــع أنّ الفــرة التي حكــم فيها ســماها 
المؤرخــون فــرة الاســتبداد، غــر أنّ الاســتبداد لــم يعــرف عنــه شــعراء العراق مــا كان 
يعرفــه ســواهم مــن الأتــراك أو أنهّــم لــم يدرســوا المفهــوم الــذي أدركــه ســواهم مــن 
المطلعــن عــى التيــارات السياســية، فقــد كان للجامعــة الإســامية التــي احتضنهــا هذا 
الســلطان لتوطيــد مركــزه أثــر كبــر عنــد رجــال الديــن والشــعراء في العــراق إذ كان 
دعــاة هــذه الجامعــة ومؤيدوهــا لا يألــون جهدًا في ترســيخها في نفــوس العراقيــن«)17(، 
واشــرك في تمجيــد الســلطان عبــد الحميــد الكثــر مــن الشــعراء العراقيــن)18(، وحــن 
ــدة 1314هــــ،  ــهر ذي القع ــة في ش ــة العثماني ــان والدول ــن اليون ــرب ب ــبت الح نش
ونالــت الجيــوش العثمانيــة انتصــارات باهــرة، كان ذلــك حافــزًا لشــعراء العــراق أن 
ينظمــوا القصائــد الرنانــة في تمجيــد الســلطان والإشــادة بانتصــارات جيوشــه التــي 
ــؤلاء  ــة ه ــن جمل ــن، وكان م ــارى الصليبي ــوش النص ــى جي ــام ع ــوش الإس ــي جي ه
الشــعراء الســيد جعفــر الحــي)19(، فقــد نظــم في ذلــك قصيــدة رنانــة نقتطــف منهــا 
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الأبيــات التاليــة:
رقابهَا الضلالِ  دولُ  طأطَْأتَْ   لَكَ 

 

صِعابهَا أذََلَّ  قدْ  فسيفُكَ   قُدْها 
  

مؤيَّدًا فيكَ  الدينُ  صارَ   فاليومَ 
 

هابهَا كلٌّ  الإسلامِ   ولدولةِ 
  

نبويةًّ دولةً  المطاولُ   فمن 

 
حجابهََا السما  ملائكةُ   وقفتْ 

  
محمدٌ النبيُّ  قواعدَها   أرسى 

 
قبابهَا السماء  إلى  أنتَ   ورفعتْ 

  
دولة ذلةَ  المخلوقُ  يسطع   لم 

 
جنابهَا أعزّ  خالقُها   الحقّ 

  
وعندمــا خلــع الســلطان عبــد الحميــد في 15 ربيــع الأول 1327هــــ ووصــل 
ــد في  ــد الحمي ــلطان عب ــد كان للس ــه، فق ــغ في ــدى بال ــه ص ــراق كان ل ــره إلى الع خ
قلــوب العراقيــن مهابــة عظيمــة، يقــول توفيــق الســويدي)20( في مذكراتــه: »إنّ أكثــر 
ــة الجمعــة لأول مــرة اســم الســلطان  المصلــن في المســاجد بكــوا عندمــا ورد في خطب
ــة،  ــرى في الحلّ ــا ج ــظ م ــماعيل الواع ــيد إس ــروي الس ــس« وي ــد الخام ــد محم الجدي
ــه  ــة وردت إلي ــال: »إنّ برقي ــا، فق ــي فيه ــاد والترق ــرع الاتح ــا لف ــا ورئيسً وكان مفتيً
في منتصــف الليــل تنبــئ بخلــع الســلطان عبــد الحميــد، وفي الصبــاح غــص الــراي 
بالموظفــن والأهــالي وكان يومًــا مشــهودًا، وبعــد أن تــا هــو نــص البرقيــة ألقــى دعاءً 

بالمناســبة ابتــدأه بالآيــة الكريمــة: چڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ    چ ]آل عمــران:26[، 
فأخــذ النــاس يبكــون بــكاءً مرًا«)21(.وســوف أعطــي في عجالــة نظــرة خاطفــة عــى 
ــري ،  ــر الهج ــع ع ــرن الراب ــال الق ــراق خ ــة في الع ــية والفكري ــات السياس الاتجاه

وتشــمل الآتــي:
1( بدايات الفكر القومي في العراق الحديث والمعاصر.

2( الاتجاهات الفكرية والسياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيلاني 1361هـ.
3( الاتجاهات الفكرية والسياسية من حركة الكيلاني وحتى قيام الجمهورية.

4( الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري 1377هـ ــــ 1400هـ.
أولً: بدايات الفكر القومي في العراق المعاصر:   

لــم يكــن للعــرب في العصــور المتأخــرة فكــر قومــي بالشــكل الواضــح الــذي 
نشــهده في العصــور المتقدمــة؛ لأن الديــن الإســامي هو الــذي كان ســائدًا بينهــم؛ وكان 
العــرب والمســلمون منهــم يعتــرون الأتــراك وكافــة الأجنــاس إخوانًــا لهــم في الديــن 
ــم،  ــامية في نظره ــة الإس ــل الخلاف ــت تمث ــي كان ــة الت ــة العثماني ــار الدول ــن إط ضم
ــة  ــب أو القبلي ــالأرض أو النس ــر ب ــة والتفاخ ــواع العصبي ــام كل أن ــى الإس ــد ألغ فق
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ــالى:چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ــه تع ــول الل ــة، يق الجاهلي
 : ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ ]الحُجُــرات:13[، ويقــول الرســول
»إنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ قَــدْ أذَْهَــبَ عَنكُْــمْ عُبِّيَّــةَ الْجَاهِلِيَّــةِ، وَفَخْرَهَــا بِالآبـَـاءِ، مُؤْمِــنٌ تقَِــيٌّ 
َّمَــا  ، أنَتْـُـمْ بنَـُـو آدَمَ، وَآدَمُ مِــنْ تـُـرَابٍ، لَيدََعَــنَّ رِجَــالٌ فَخْرَهُــمْ بِأقَْــوَامٍ؛ إنِ وَفَاجِــرٌ شَــقِيٌّ
هُــمْ فَحْــمٌ مِــنْ فَحْــمِ جَهَنَّــمَ، أوَْ لَيكَُونـُـنَّ أهَْــوَنَ عَــىَ اللــهِ مِــنَ الْجِعْــانِ الَّتِــي تدَْفَــعُ 

بِأنَفِْهَــا النَّتْــنَ«)22(.
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــرب إلّ في النص ــن الع ــي ب ــر القوم ــر الفك ــم يظه ل
الثالــث عــر، وكان أول ظهــوره بــن نصــارى الشــام، ويعــزو ســاطع الحُــرْي ذلك 
إلى أســباب منهــا: أنهّــم كانــوا أكثــر اتصــالً مــن المســلمين بالــدول الغربيــة، وأنهّــم 
فضــاً عــن ذلــك كانــوا يعتــرون الدولــة العثمانيــة غريبــة عنهــم ومتســلطة عليهــم، 
ولــذا فهــم كانــوا يختلفــون في هــذا المضمــار عــن مواطنيهــم مــن المســلمين)23(، عــى 
أنّ مبــدأ الفكــر القومــي الحديــث، الــذي يهــدف إلى إقامــة كيــان مســتقل للأمــة التــي 
ــرك في  ــدة وتش ــة واح ــم بلغ ــدة وتتكل ــادًا واح ــن ب ــد أو تقط ــل واح ــي إلى أص تنتم
ــت  ــر، وكان ــث ع ــرن الثال ــوادره إلّ في الق ــر ب ــم تظه ــدة، ل ــداف واح ــح وأه مصال
ــر  ــل هــذا الوقــت لا يســتطيع الباحــث أن يعث ــا الســبَّاقة في هــذا الاتجــاه، وقب أوروب
ــن  ــم م ــة، بالرغ ــة العربي ــاعر القومي ــور المش ــزة لظه ــة وممي ــم واضح ــى معال ع
الثــورات والانتفاضــات التــي حدثــت خــال شــتى العهــود ضــد الحُــكَّام العثمانيــن 

ف)24(. وظلمهــم، غــر أنَّ أي حركــة منهــا لــم تكــن تحمــل الطابــع القومــي الــرَّ
بيــد أنّ هــذا لا يعنــي أنّ المشــاعر القوميــة العربيــة لــم يكــن لهــا قبــل القــرن 
الثالــث عــر أي أثــر في النفــوس، إنمــا الــيء البديهــي أنّ مفهــوم الفكــرة القوميــة 
كان كامنـًـا في النفــوس؛ بســبب ســيطرة أقــوام أجنبيــة عــى الوطــن العربــي، فكبتــوا 
ــنحت  ــا س ــه حينم ــرى، إلا أنّ ــط أخ ــم ورواب ــا بمفاهي ــوا عليه ــة وغط ــرة القومي الفك
ــي  ــر القوم ــق الفك ــر انطل ــث ع ــرن الثال ــة في الق ــرة القومي ــاظ الفك ــروف لإيق الظ
ــة  ــة، الهادف ــة الحديث ــة العربي ــة القومي ــرت الحرك ــه، فظه ــن ذات ــر ع ــي ليع العرب
إلى إقامــة كيــان عربــي مســتقل)25(، وبهــذه الصــورة يمكننــي القــول بــأنّ الشــعور 
القومــي العربــي لــم ترتســم معالمــه وتتضــح أهدافــه إلّ في مطلــع القــرن الرابــع عشر، 
حينمــا أخــذ العــرب يطالبــون باســتقلالهم عــن الدولــة العثمانيــة ليكــون لهــم كيــان 
قومــي خــاص بهــم، أمــا قبــل ذلــك فلــم يكــن لهــم كيــان ليرتقــي إلى تحقيــق مثــل 
ــي في  ــر القوم ــة الحديثة)26(.والفك ــة القومي ــاء الدول ــى إنش ــم ع ــدف القائ ــذا اله ه
ــا هــو عليــه في البــاد العربيــة الأخــرى مــن حيــث إنَّــه  العــراق لا يختلــف جوهريـًـا عمَّ
تعبــر عــن وحــدة اللغــة والثقافــة والتاريــخ والوطــن المشــرك، إلّ أنّ الظــروف التــي 
مــرت بهــا كل منطقــة مــن مناطــق الوطــن العربــي ـــــ مــن حيــث خضوعها لشــكل 



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م133

د.علي بن حسن أحمد بانافع

أو لآخــر مــن أشــكال الســيطرة الأجنبيــة ــــــ قــد أدَّت إلى نشــوء الفكــر القومــي أو 
تأخــره في هــذه المنطقــة أو تلــك، والعــراق حتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر لــم يكن 
تربــة خصبــة لنمــو الفكــر القومــي، وبالتــالي ظهــور الأحــزاب السياســية والجمعيــات 
ــف والجمــود الاقتصــادي  ــرة أبرزهــا التخل ــك إلى أســباب كث ــة، ويعــود ذل الإصلاحي

والاجتماعــي، اللــذان كانــا ســائدين في العــراق في تلــك الفــرة )27(.
فعــى خــاف ســورية ومــر، لــم تكــن للعــراق اتصــالات وثيقــة بالأفــكار 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــة الأوروبي ــاليات الثقافي ــة أو الإرس ــات التنصيري ــة أو بالبعث الأوروبي
ذلــك، كان مســتوى التعليــم في العــراق غــر عــالٍ، وكان عــدد الطلبــة الذيــن يرتــادون 
ــة  ــم يكــن ثمــة طلب ــة، ل ــل الغني ــاء العوائ ــاً، وباســتثناء أبن المــدارس الموجــودة قلي
ــن  ــي في الوط ــر القوم ــور الفك ــم يتبل ــم)28(، فل ــة التعلي ــارج لمواصل ــلون إلى الخ يرس
العربــي عامــة، وفي العــراق خاصــة قبــل مطلــع القــرن الرابــع عــر، ولكنــه في الوقت 
ــة  ــة المتمثل ــط القومي ــس الرواب ــدل أسُ ــم تتب ــذور، فل ــع الج ــن منقط ــم يك ــه ل نفس
ــخ  ــر التاري ــم يتغ ــا ل ــا، كم ــركة تمامً ــح المش ــد والمصال ــة والتقالي ــة والثقاف باللغ
العربــي، لــذا فــإنّ مرحلــة ضعفهــا في ظــل الســيطرة الأجنبيــة، لــم يكــن إلا اســتعدادًا 
ــكال  ــها بأش ــن نفس ت ع ــرَّ ــي ع ــة، الت ــة القومي ــل الحرك ــن مراح ــرى م ــة أخُ لمرحل
ــة مناطــق الوطــن العربــي مــن حيــث  ــف عــن بقي ــم يكــن العــراق يختل شــتى، ول
خضوعــه للدولــة العثمانيــة التــي امتــدت لأكثــر مــن أربعــة قــرون، وهــي اســتتباع 
ــد  ــذا فق ــرون، ل ــة ق ــت الثلاث ــة، قارب ــيطرة الأجنبي ــرات الس ــن ف ــابقة م ــرة س لف
ــلبت  ــي س ــروف الت ــذه الظ ــل ه ــي في ظ ــعور القوم ــم الش ــن معال ــر م ــت كث ضعف

ــاح )29(. ــوة الس ــا بق ــا، وأخضعته ــيادتها وحضارته ــاد س ــذه الب ه
عــى أنّ الثــورات والانتفاضــات التــي كانــت تظهــر في العــراق مــا بــن فــرة 
وأخــرى، لــم تكــن نتيجــة شــعور قومــي خالــص، بــل كان الحافــز إليهــا محاربــة 
الظلــم والجــور الــذي كان يمارســه بعــض الحُــكَّام المماليــك أو العثمانيــن؛ وظــل هذا 
الأمــر قائمًــا حتــى نهايــة القــرن الثالــث عــر وبدايــة القــرن الرابــع عــر، وأول مــا 
يجــب أن يوُضــح هــو أنّ الفكــرة القوميــة في هــذه الفــرة كانــت تنطــوي عــى حركــة 
ــورًا  ــهدت تط ــث ش ــا، حي ــاد وتطوره ــذه الب ــروف ه ــن ظ ــئة ع ــي ناش ــة، وه ذاتي
ــي  ــة الت ــات الحديث ــئت في العــراق والإصلاح ــي أنُش ــدارس الت ــن الم ــا ع ــا ناجمً ثقافيً
ــا جعــل أبنــاء هــذه البــاد أكثــر اهتمامًــا بقضاياهــم  أخــذت تجــد طريقهــا إليــه، ممَّ

الوطنيــة والقوميــة.
ــاد  ــه في ب ــذي كان علي ــها ال ــدة نفس ــن بالش ــم يك ــام ل ــذا الاهتم ــر أنَّ ه غ
الشــام ومــر، نظــرًا لاحتكاكهمــا بالغــرب وتأثرهمــا بأفــكاره قبــل العــراق وإلى حــدٍّ 
أبعــد منــه بكثــر، فقــد شــهدت مــر منــذ منتصــف القــرن الثالــث عــر نهضــة 
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ــروا إلى  ــن هاج ــام الذي ــارى الش ــا نص ــاهم فيه ــد س ــرة، وق ــة زاه ــة وصحافي طباعي
مــر كيعقــوب صروف)30(، وفــارس نمــر)31(، وشــبلي شــميل)32(، وجورجي زيــدان)33(، 
وفــرح أنطــون)34( وغيرهــم، وصــار نتــاج تلــك النهضــة يأتــي العــراق بكثــرة فأحــدث 

فيــه أثــرًا فكريًــا لا يسُــتهان بــه.
أصبحــت مــر كأنهّــا الواســطة الفكريــة ودار التعريــب بــن أوُروبــا والبــاد 
العربيــة، فكانــت الأفــكار الحضاريــة الجديــدة تأتــي إليهــا مــن أوُروبــا، فيترجمهــا 
الكُتــاب والمؤلفــون المصريــون بعــد أن يضيفــوا إليهــا طعمًــا عربيـًـا، ثــم ترُســل بعدئذ 
بشــكل صحــف ومجــات وكتــب إلى العــراق)35(، وكانــت أهــم المجــات التــي تــرد إلى 
ــا  ــة عــى كلت ــة هــي المقتطــف والهــال، وكانــت النزعــة الغالب ــك الآون العــراق في تل
ــى  ــع ع ــاء مجتم ــة، وبن ــوم الحديث ــارة والعل ــي الحض ــوة إلى تبن ــي الدع ــن ه المجلت
ــف إلى  ــن المقتط ــداد الأولى م ــت الأع ــا وصل ــي: »عندم ــرت حوران ــول أل ــها، يق أساس
بغــداد في 1292هــــ لــم يرُحــب بالمجلــة إلّ بعض الشــباب، بينمــا قاومهــا المحافظون 
ــت في  ــا كان ــة؛ لأنهّ ــة واليهودي ــيعية والنصراني ــنية والش ــب الس ــف المذاه ــن مختل م
نظرهــم تنــر عقائــد جديــدة وخطــرة، حتــى إنّ نعمــان الألــوسي نفســه الــذي كان 
ــا  ــده)36(، قاومه ــد عب ــة محم ــن حرك ــف ع ــامية لا تختل ــاح إس ــة إص ــم حرك زعي
هــو أيضًــا، وقــد انقــى بعــض الوقــت قبــل أن تأخــذ عقائدهــا في الانتشــار« )37(. 
ومــع ذلــك نخلــص إلى تأثــر العــراق بالأفــكار الصــادرة عــن بــاد الشــام ومــر، 
غــر أنّ الحركــة القوميــة في العــراق لــم تظهــر إلّ في وقــت متأخــر نســبياً قياسًــا لمــا 
هــو عليــه الحــال في القطريــن المذكوريــن، إذ ظهــرت بعــد إعــان الدســتور العثمانــي 
عــام 1326هــــ، ويشــخّص لنــا محمــد مهــدي البصــر)38( هــذه الحالــة بقولــه: »إنّ 
ــن  ــر م ــدي نف ــى أي ــتور ع ــان الدس ــد إع ــت بع ــراق أسُس ــة في الع ــة القومي النهض
ــعور  ــر الش ــهدوا مظاه ــتانة وش ــهم في الآس ــوا دروس ــن أكمل ــرار الذي ــبابنا الأح ش
القومــي التركــي في عاصمــة الســلطنة، فغــى الــدم في عروقهــم وجــاءوا بغــداد ونــار 
الحماســة الوطنيــة تشــتعل بــن جوانحهــم فبثــوا الفكــرة القوميــة في رؤوس ثلــة مــن 
الشــبان، ويغلــب عــى ظننــا أنّ حمــدي بــك الباجــه جــي)39( كان في طليعــة الشــبان 
ــي« )40(.  ــم القوم ــة إلى وطنه ــة التركي ــن العاصم ــة م ــرة العربي ــوا الفك ــن حمل الذي
ــات السياســية  ــوازي بــاد الشــام في عــدد الجمعي ــم يكــن العــراق لي وفي الحقيقــة ل
ــن  ــع العراقي ــم يمن ــك ل ــإنَّ ذل ــي، ف ــي قوم ــع عرب ــر ذي طاب ــن فك تْ ع ــرَّ ــي ع الت
ــرب  ــم الع ــع إخوانه ــب م ــا إلى جن ــوا جنبً ــن خدم ــم، الذي ــكريين منه ــة العس وخاص
ــرت  ــي ظه ــات الت ــاط الجمعي ــة ونش ــاركة في عضوي ــن المش ــي، م ــش العثمان في الجي
في الربــع الأول مــن القــرن الرابــع عــر، ولــم تكــن تختــص ببلــد واحــد فقــط بــل 
ــهدتها  ــي ش ــة الت ــية الدراماتيكي ــورات السياس ــد أدتْ التط ــة)41(، وق ــة العربي للأمُ
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د.علي بن حسن أحمد بانافع

الدولــة العثمانيــة بعــد عــام 1327هـــ وتســلم الاتحاديــن مقاليــد الأمــور إلى ظهــور 
اتجاهــات جديــدة في مجــرى الفكــر العربــي، ذلــك أنّ سياســة التتريــك التــي انتهجهــا 
ــة  ــة التابع ــات العربي ــبة للولاي ــة بالنس ــق المركزي ــم إلى تطبي ــون، ونزوعه الاتحادي
للدولــة العثمانيــة، قــد دفــع العــرب إلى التفكــر بذاتهــم ومســتقبلهم، فعندمــا أنُشــئت 
تركيــا الفتــاة)42(، عــى أسُــس مــن الوطنيــة التركيــة المتطرفــة، كانــت ردة الفعــل عنــد 
القــادة العــرب قويــة فأجمعــوا أمرهــم وســلكوا الأســلوب ذاتــه، حيــث انشــؤوا جمعية 
المنتــدى الأدبــي)43(، وجــرى اتصــال بــن العراقيــن، والجمعيــة القحطانيــة السريــة)44( 
وكذلــك بينهــم وبــن الجمعيــة العربيــة الفتــاة)45(، وكذلــك أدَّى العراقيــون دورًا كبــرًا 
في حــزب اللامركزيــة الإداريــة العثمانــي)46(، الــذي اشــتد نشــاطه في كلٍ مــن: بغــداد 
ــم  ــه بالاس ــان عن ــا يختلف ــراق، وإن كان ــان في الع ــزب فرع ــد كان للح ــرة، فق والب
فقــد تأســس النــادي الوطنــي العلمــي)47( في بغــداد بمســاعي رئيســه مزاحــم الباجــه 
جــي)48(، وألُفــتْ جمعيــة البــرة الإصلاحيــة)49( برئاســة طالــب النقيــب)50(، وكانــت 
هاتــان الجمعيتــان مــن الجمعيــات الفكريــة التــي حملــت الفكــرة العربيــة الناشــئة 
ــة  ــان حكوم ــع إمع ــاص)51(، وم ــكل خ ــباب بش ــن الش ــا ب ــرّت به ــراق، وب في الع
الاتحاديــن الاســتبدادية بترســيخ نفســها في اســطنبول، أخــذت الأصــوات المحبطــة في 
الولايــات العربيــة للدولــة العثمانيــة، المناديــة باللامركزيــة الإداريــة أو الحكــم الذاتــي 
ــت  ــن كان ــات الرافدي ــة، وفي ولاي ــة العربي ــئة للقومي ــاعر الناش ــز المش ــة وتعزي بتغذي

ــا في البــرة.)52( هــذه الأصــوات أكثــر ارتفاعً
ــرة  ففــي الثانــي مــن ربيــع الثانــي 1331هـــ انعقــد مؤتمــر عربــي في الُمحَمَّ
حــره الســيد طالــب، والشــيخ مبــارك الصبــاح)53( أمــر الكويت، والشــيخ خزعــل)54( 
ــرة، ومنــدوب عــن الدولــة العثمانيــة، وفي المؤتمــر حــاول المنــدوب التركــي  أمــر الُمحَمَّ
ــه فشــل في ذلــك)55(،  ــة، غــر أنّ ــة العثماني ــة دون اتخــاذ موقــف معــادٍ للدول الحيلول
ــاتهم،  ــيق سياس ــم وتنس ــا بينه ــف فيم ــى التحال ــن ع ــن المؤتمري ــاق ب ــم الاتف فت
ــام  ــتقلال الت ــل بالاس ــي ــــــ لا ب ــم الذات ــة بالحك ــو إلى المطالب ــرار يدع ــى ق وع
ــــــ للعــراق)56(، وأن يبــذل كلٌ منهــم قصــارى جهــده لتحقيــق مطالــب العــراق في 
الاســتقلال، وانتدبــوا الرســل إلى كربــاء والنجــف لبــث الدعايــة القوميــة فيهمــا، ثــم 
ــوريا  ــطنبول وس ــداد واس ــة في بغ ــة العربي ــاء الحرك ــر إلى زعم ــرار المؤتم ــلوا ق أرس
ــة في  ــة العثماني ــدوب الدول ــل من ــر وفش ــاض المؤتم ــد انفض ــا)57(، وبع ــر وغيره وم
ــادات  ــم الانتق ــت إليه ــراوة؛ فوجه ــم ب ــذت تحاربه ــيوخ، أخ ــؤلاء الش ــتمالة ه اس
العلنيــة في صحفهــا واتهمتهــم بالتآمــر عــى ســامة الدولــة والاتفــاق مــع الإنجليــز 
ضدهــا )58(. وحينهــا انتقــل الســيد طالــب إلى المهاجمــة العلنيــة لسياســة التتريــك)59( 
ــرب في  ــود الع ــا الجن ــون، ودع ــا الاتحادي ــي كان يتبعه ــة)60(، الت ــة الطوراني والحرك
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

الجيــش العثمانــي إلى التمــرد، حــاول حــزب الاتحــاد والترقــي التدبــر لمقتلــه، ولكــن 
بعــد فشــل المحاولــة، دعــا كل مــن الســيد طالــب وحكومــة الاتحــاد والترقــي إلى عقــد 
ــى  ــا ع ــه واليً ــة لتنصيب ــاك خط ــت هن ــب، وكان ــوذ طال ــا بنف ــت اعترافً ــة تضمن هدن
البــرة، وربمــا كان ذلــك هــو طموحــه الرئيــس والســبب الأســاسي الــذي دفعــه إلى 
مــدّ يــده للحكومــة العثمانيــة، بيــد أنّ تلــك الأخــرة تخلّــت عــن الخطــة حــن أصبحت 
قــوة المعارضــة المحليــة واضحــة، وعوضًــا عــن ذلــك؛ وفي تبــدّل غريــب في سياســتها، 
أرســلت أوامــر لــوالي بغــداد باعتقــال الســيد طالــب في ذي القعــدة 1332هـــ، وبما أنّ 
تلــك الحادثــة تزامنــت مــع الإنــزال البريطانــي قــرب البــرة، عقــب انــدلاع الحــرب، 
لــم يضــع طالــب وقتــه في التقــرب مــن البريطانيــن ـــــــ الذيــن كان عــى اتصــال 
بهــم منــذ زمــن طويــل ـــــــ وطلــب منهــم تنصيبــه شــيخًا أو أمــراً عــى البــرة 
ــوا  ــا كان ــا في بريطاني تحــت حمايتهــم، وبالرغــم مــن أنّ بعــض ذوي المناصــب العلي
ــم  ــوا عــى عل ــم كان ــة في البــرة، إلا أنهّ ــة بريطاني يحلمــون بإقامــة حكومــة وصاي
ــــــ أيضًــا ــــــ بتاريــخ طالــب المتقلــب، ووجــدوا أنـّـه مــن الآمــن لهــم إبعــاده إلى 

الهنــد، التــي لازمهــا حتــى عــام 1338هـــ.
ــورة  ــن الث ــه ع ــكري)61( في مذكرات ــن العس ــد تحس ــد أك ــداد فق ــا في بغ أم
العربيــة الكــرى والثــورة العراقيــة، دور الســيد طالــب النقيــب في دعــم النــادي ماديـًـا 
ــا، وأورد ذلــك أيضًــا محمــد مهــدي البصــر في )تاريــخ القضيــة العراقيــة(،  ومعنويً
ومحمــد عــزة دروزة)62( في معــرض كلامــه عــن )نشــأة الحركــة العربيــة الحديثــة(، 
ــوا منقســمين إلى  ــن في بغــداد كان ــاه: أنّ القومي ــا أكــد بعــض المؤرخــن مــا معن كم
جماعــات أربــع، فكانــت جماعــة منهــم مــن أتبــاع الســيد طالــب الــذي شــكّل النــادي 
ــذا  ــيس ه ــه: »أنّ تأس ــر في مذكرات ــي)63( فيذك ــليمان في ــا س ــي، أم ــي الوطن العلم
النــادي لــم يتقاطــع نشــاطه مــع نشــاط الحــركات المعارضــة الأخــرى، إذ كان فرعًــا 
مــن فــروع حــزب الحريــة والائتــاف)64( الــذي هــو أصــاً حــزب )الحــر المعتــدل( 
ــت  ــد وجه ــه ق ــت قيادت ــذاك، وكان ــة آن ــات العربي ــس في الولاي ــزب أس وكان أول ح
رســائل إلى زعمــاء الحركــة العربيــة ورموزهــا في مختلــف البــاد العربيــة بــرورة 
فتــح شــعب لذلــك الحــزب، وكانــت ولايــة بغــداد في مقدمــة ذلــك«)65(، وكانــت جماعــة 
ــل  ــة تتراس ــة ثالث ــت جماع ــا كان ــون، كم ــة والع ــام في الزعام ــر إلى الش ــرى تنظ أخ
ــا  ــرة، أم ــي في القاه ــة العثمان ــزب اللامركزي ــع ح ــاشرة م ــت مب ــر، وارتبط ــع م م
ــا مســتقلً يعتمــد بالدرجــة الأولى عــى  ــا بغداديً الجماعــة الرابعــة فقــد كونــت حزبً
ــت  ــداد كان ــب في بغ ــيد طال ــة الس ــول أنّ جماع ــن الق ــائه )66(.ويمك ــوده ورؤس جه
ــة  ــجيع والمعون ــتمد التش ــت تس ــي كان ــرى، إذ ه ــات الأخ ــن الجماع ــذ م ــوى وأنف أق
الماديــة والأدبيــة منــه، وفي عــام 1331هـــ أخــذت الجماعــات القوميــة تعمــل ســوية 
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مــن أجــل توحيــد الجهــود مــع البــرة وبــروت ومــر في تقديــم مطالــب مشــركة 
ــويدي)67(،  ــف الس ــيخ يوس ــد سًرا في دار الش ــات تعق ــت الاجتماع ــطنبول، وكان إلى اس
ــه ثابــت يلهــب الحمــاس بمــا لديــه مــن ذلاقــة لســان.ومثلما ظهــر قــادة  وكان ابن
ــم  ــد كان له ــي، فق ــري والعلن ــي ال ــل القوم ــال العم ــون في مج ــاميون وعراقي ش
ــتْ محــل الجمعيــة القحطانيــة، التــي  حضــور طــاغ في جمعيــة العهــد)68(، التــي حلَّ
أسســها عزيــز عــي المــري)69(، اعتمــادًا عــى الضبــاط العــرب في الجيــش العثمانــي، 
ــون  ــا كان العراقي ــة، ولم ــة العربي ــة القومي ــة النزع ــى تقوي ــوم ع ــا يق وكان اتجاهه
ممثلــن فيهــا بشــكل واســع، فقــد رأيناهــم منضمــن بإخــاص إلى الآمــال الوطنيــة، 
وقــد افتتحــت الجمعيــة لهــا فروعًــا في بغــداد والموصــل، ولكــنّ الأتــراك اكتشــفوا هــذا 
النشــاط الــري، وأوقفــت الشرطــة التركيــة الفريــق عزيــز عــي المــري في 13 ربيــع 
الأول 1332هــــ)70(، ورغــم اعتقــال زعيــم الجمعيــة عزيــز عــي المــري، فــإنّ رجال 
الحركــة الوطنيــة في العــراق، وبخاصــة طالــب النقيــب في البــرة، قــد صمــدوا ردحًــا 
مــن الزمــن، وذلــك بفضــل فــروع الجمعيــة الأخــرى في البــرة وبغــداد والموصــل، 
ومــن المفيــد الإشــارة هنــا، إلى أنّ الدعــوة للفكــرة القوميــة في العــراق لــم تكــن تتعــدى 
ــة أو  ــة العثماني ــار الدول ــن إط ــوق ضم ــاواة في الحق ــة بالمس ــا الأولى المطالب في مراحله
ــاس  ــد انغم ــام بع ــتقلال الت ــب الاس ــت إلى طل ــم انته ــة، ث ــة الإداري ــرة اللامركزي فك
الاتحاديــن وفرضهــم لسياســة التتريــك المتطرفــة على جميــع القوميــات المكونــة للدولة 
ـــ أن  ــــ وطرفــا النــزاع يدينان معًــا بالإســام ـ العثمانيــة، فقــد كان مــن الطبيعــي ـ
يتبلــور الشــعور الوطنــي إلى شــعور قومــي، وأن يتحقــق الفصــل بــن الإســام وبــن 

المفهــوم القومــي العربــي ســعياً لمقاومــة العثمانيــن )71(.
ــى  ــة حت ــام الدول ــن قي ــية م ــة والسياس ــات الفكري ــا: الاتجاه ثانيً

ــي)72(:  ــة الكيلان حرك
ــة الأولى عــام  ــدلاع الحــرب العالمي ــل ان ــر قب أوشــك الفكــر القومــي أن يختم
1336هـــ إلا أنّ اندلاعهــا قــد غــرَّ مُجريــات الأمــور، وســارت الريــاح بمــا لا تشــتهي 
ــة  ــع الدول ــم م ــرب في تعامله ــم الع ــد انقس ــة، فق ــة العربي ــة القومي ــفن الحرك س
العثمانيــة مــن جهــة، ومــع الحلفــاء بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة أخُــرى، وكانــت 
ــا الســيادة العثمانيــة عــى مــر، وأعلنــت  نتيجــة هــذا الانقســام أن أنهــت بريطاني
ــطين،  ــراق وفلس ــن الع ــا كلً م ــت بريطاني ــا احتل ــة، كم ــة بريطاني ــد محمي ــذا البل ه
واحتلــت فرنســا لبنــان، ثــم تقدمــت إلى ســوريا، وأســقطت الحكــم الفيصــي فيهــا، 
ممــا أدى إلى قيــام حكــم بريطانــي أو فرنــي في هــذه البلــدان وفقًــا لنظــام الانتــداب.

كان الوضــع الجديــد غايــة في الخطــورة؛ لأن العــرب الذيــن ثــاروا عــى الأتراك 
العثمانيــن في الثــورة العربيــة الكــرى عــام 1335هـــ وحلمــوا بالاســتقلال، لــم يجنوا 
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إلا الاحتــال، وذلــك بعــد نكــث الحلفــاء بوعودهــم التــي قطعوهــا للشريــف حســن، 
ــون  ــوا يخطط ــة، كان ــق العربي ــتقلال المناط ــه باس ــوا يعدون ــذي كان ــت ال إذ في الوق
ت عنــه اتفاقيــة ســايكس  باتفاقاتهــم السريــة تقســيم المــرق العربــي، وهــو مــا عــرَّ
بيكــو)73( 1334هــــ، ووعــد بلفــور المشــؤوم)74( 1335هــــ، وبهــذا أصيبــت الحركــة 
العربيــة بنكســة التقســيم وتفرقــت الأحــام الوحدويــة، وكانــت هــذه النكســة بدايــة 
ــتأنف  ــة، اس ــة التالي ــمة المرحل ــت س ــي كان ــة الت ــة الضيق ــة المحلي ــيخ الإقليمي لترس
العــرب نضالهــم القومــي ضــد الســيطرة الاســتعمارية الجديــدة؛ ففــي ســوريا أعُلنــت 
حكومــة مســتقلة بزعامــة فيصــل بــن الحســن)75( ملــكًا عليهــا، فأثــار اســتقلال هذه 
ــتقلاله في  ــب باس ــت تطُال ــا كان ــة وأنَّه ــراق، خاص ــة في الع ــرة القومي ــة الثائ الحكوم
كل مناســبة، عــى أنّ الدعــوة لاســتقلال العــراق أصبحــت المطلــب الرئيــس للعراقيــن 
ــت  ــاً جعل ــي)76( مث ــد العراق ــة العه ــة، فجمعي ــية خاص ــات السياس ــة، والجمعي عام
ــتقلال  ــق الاس ــي، وتحقي ــال البريطان ــوات الاحت ــد ق ــاح ض ــاس الكف ــا الأس مطلبه
ــن  ــي تضم ــتقلال)77(، الت ــرس الاس ــة ح ــداف جمعي ــن أه ــذه م ــت ه ــز، وكان الناج
برنامجهــا الدعــوة إلى اســتقلال العــراق أيضًــا، وتشــكيل مملكــة عراقيــة، ولمــا أخفقت 
ــورة  ــا إلى الث ــلمية، لجأت ــائل الس ــا بالوس ــق أهدافهم ــان في تحقي ــان الجمعيت هات

المســلحة، وخاصــة بعــد فــرض الانتــداب البريطانــي عــى العــراق )78(.
كمــا أنشــئت في الوقــت نفســه مجموعــة مــن الأحــزاب، التــي عمــل قادتهــا في 
الغالــب أعضــاء في الجمعيــات العربيــة التــي رفعــت شــعار اســتقلال العــرب وإقامــة 
ــوا  ــة، وآمن ــوا عــن الشــعارات القومي ــة، لكــنّ هــؤلاء القــادة قــد تخل دولتهــم العربي
بالقطريــة ــــــ ذات الطابــع الإقليمــي ــــــ التــي أوجدهــا الاســتعمار بعــد احتلاله 
لبعــض أقطــار الوطــن العربــي، ولــم تتضمــن برامــج الأحــزاب التــي أنشــأوها مــا 
يدعــو إلى الوحــدة، باســتثناء حــزب الاســتقلال الوطنــي)79( الــذي أسُــس في الموصــل، 
ــه  ــمح ب ــا تس ــدر م ــى ق ــدة، ع ــة الوح ــيط حرك ــوة إلى تنش ــه الدع ــر في منهاج وذك

وضعيــة العــراق السياســية آنــذاك)80(.
لقــد نشــط المفكــرون العراقيــون منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة حتــى قيــام 
الحــرب العالميــة الثانيــة في تنظيــم أحــزاب وجمعيــات عكســت الاتجاهــات السياســية 
ــة، أو  ــة العربي ــة النهض ــات حرك ــداد لاتجاه ــوى امت ــن س ــم تك ــي ل ــة، الت والفكري

تبعــات الأحــداث التــي أثُــرت في العــراق آنــذاك، وقــد مــرت بدوريــن:
ــاء  ــام 1341هـــ، وانته ــات ع ــون الجمعي ــدور قان ــذ ص ــدور الأول: من ال
ــة  ــنتين أربع ــن الس ــال هات ــت خ ــث تأسس ــام 1343هـــ، حي ــان ع ــيس البرلم بتأس

ــي)81(، ــزب الوطن ــي: الح ــة وه ــزاب علني أح
وحزب النهضة)82(، والحزب الحر)83(، وحزب الأمة )84(.
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ــرب  ــام الح ــى قي ــان حت ــيس البرلم ــد تأس ــكان بع ــي: ف ــدور الثان ــا ال أم
العالميــة الثانيــة، إذ أثُــرت خــال هــذه الفــرة قضيــة الموصــل، حيــث تأسســت أحزاب 
ــد انتهــت  ــة، وق ــد الوحــدة الوطني ــاع عــن الموصــل وتأكي ــة للدف أنحــاء العــراق كاف
غالبيــة هــذه الأحــزاب بانتهــاء القضيــة، وعــى أثــر إجــادة اللعبــة البرلمانيــة، ومفهــوم 
ــم  ــية لدع ــا سياس ــيين أحزابً ــض السياس ــس بع ــان، أس ــة في البرلم ــة، والأقلي الأكثري
وزاراتهــم أثنــاء تشــكيلها مثــل: ياســن الهاشــمي)85( الــذي أســس حــزب الشــعب)86(، 
وأســس عبــد المحســن الســعدون)87( حــزب التقــدم)88(، فيما أســس نــوري الســعيد)89( 
ــة)92(،  ــدة والوطني ــزب الوح ــي)91( ح ــودت الأيوب ــي ج ــس ع ــد)90(، وأس ــزب العه ح
ــرة، وقــد  ــة كث ــة واجتماعي ــوادٍ ثقافي ــات ون وخــال الفــرة نفســها تأسســت جمعي
لعــب بعضهــا أدوارًا وطنيــة وسياســية، وشــهد العــراق في خمســينيات القــرن الرابــع 
عــر نشــوء عــدد مــن الجمعيــات والنــوادي، التــي أخــذت عــى عاتقهــا نــر الفكــر 
ــد  ــام 1354هـــ بع ــزت ع ــي أجُي ــي)93( الت ــوال العرب ــة الج ــا: جمعي ــي، ومنه القوم
ســنوات مــن العمــل الــري، وقــد قامــت عــى أســاس المبــدأ القومــي العربــي، وهــذا 
مــا تضمنــه الكــراس الــذي أصدرتــه الجمعيــة بعنــوان )المنهــج القومــي العربــي(، 
ــة  ــن حارث ــى ب ــادي المثن ــا ن ــدأ)94(، أم ــك المب ــة ذل ــن طبيع ت ع ــرَّ ــي ع ــة الت والمجل
الشــيباني)95(، فقــد أخــذ عــى عاتقــه العمــل عــى نــر الــروح القوميــة بــن أبنــاء 
الأمــة العربيــة، وإحيــاء الــراث القومــي العربــي؛ وهــذا مــا نجــده واضحًــا في النظــام 
الداخــي الــذي أصــدره النــادي، ولــم يقتــر نشــاط جمعيــة الجــوال ونــادي المثنــى 
ــة  ــة ذات الصبغ ــات العربي ــالات بالجمعي ــا اتص ــل كان لهم ــراق ب ــدود الع ــن ح ضم
المشــابهة لتقويــة الصــات بــن التنظيمــات العربيــة القوميــة، مثــل: جمعيــة الدفــاع 
ــي  ــل القوم ــة العم ــى، وعصب ــروة الوثق ــة الع ــم، وجمعي ــادي القل ــطين، ون ــن فلس ع
ــة  ــى صل ــا ع ــت أيضً ــراق، وكان ــروع بالع ــا ف ــت له ــي كان ــان، والت ــورية ولبن في س
ــة)96(، وبعــد فشــل حركــة الكيلانــي وجهــت الســلطة  ــة العربي بالشــخصيات القومي
ــن  ــاءه؛ وكل م ــت أعض ــى واعتقل ــادي المثن ــت ن ــن فأغلق ــة إلى القومي ــا الثاني ضربته
ــاد  ــت الإدارة في الب ــة، وجعل ــكام العرفي ــت الأح ــم أعلن ــورة 1361هـــ، ث ــاند ث س
عســكرية صرفــة، واتبعــت سياســة الطــوارئ، التــي أدت إلى غلــق الأحــزاب وتعطيــل 

ــم الأفــواه وكبــت الحريــات ريثمــا تثبــت أقدامهــا )97(. الصحــف وتكمي
ثالثـًـا: الاتجاهــات الفكريــة والسياســية مــن حركــة الكيلانــي حتــى 

قيــام الجمهوريــة:
ظهــرت في هــذه الفــرة أحــزاب سياســية واضحــة المعالــم مــن حيــث التنظيم 
ــف  ــراق، أض ــة في الع ــة الحزبي ــززت التجرب ــد تع ــاط، فق ــداف والنش ــج والأه والبرام
ــد  ــا، ســواء عــى صعي ــا وسياســياً واجتماعيً ــك التطــور الــذي حــدث اقتصاديً إلى ذل
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ــك أدى إلى  ــا عــى الأحــزاب؛ كل ذل ــدوره إيجابيً ــذي انعكــس ب ــم، وال العــراق أم العال
تبلــور التيــارات الفكريــة والسياســية في العــراق عــى النحــو التــالي:

التيار التقليدي:
تبلــور هــذا التيــار في الخمســينيات الهجريــة؛ رأســه نــوري الســعيد، يؤيــده 
البــاط الملكــي ممثــاً بالــوصي عــى العــرش، وسياســيو المــدن، واتصــف هــذا التيــار 
بالعقليــة الضيقــة التــي عملــت عــى ربــط العــراق بالسياســة البريطانيــة مــن النواحي 
السياســية والاجتماعيــة داخليـًـا وخارجيـًـا مــن خــال محاربــة القــوى الوطنيــة، وفتح 
ــاف  ــرة وأح ــدات جائ ــه بمعاه ــه، وربط ــب ثروات ــتغلاله ونه ــراق؛ لاس ــواب الع أب
ــاد  ــا الاتح ــار حزب ــذا التي ــد ه ــد جس ــتعمارية، وق ــح الاس ــدم المصال ــكرية تخ عس

الدســتوري)98(، والأمــة الاشــراكي )99(.
التيار التحديثي المعارض:

ــار التقليــدي، ثــم تطــوّر نتيجــة ظــروف مــا  ــار ضــد التي  وقــف هــذا التي
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد ضــم جماعــات أو كتــاً سياســية تجمعــت حــول 
ــاء  ــام، وج ــتقلال الت ــت الاس ــات كان ــذه الجماع ــب ه ــة، ومطال ــخصيات مختلف ش
الجيــوش الأجنبيــة، وإلغــاء معاهــدة 1349هـــ، وكذلــك معاهــدة 1368هـــ، ورفــض 
الأحــاف والتكتــات العســكرية، وفي مقدمهــا مــا يسُــمى بحلــف بغــداد)100(، ومعارضة 
سياســة العهــد الملكــي، والمطالبــة بانتهــاج سياســة الحيــاد تجــاه المعســكرين وعــدم 
ــى  ــة )101(. وع ــدة العربي ــة والوح ــدان العربي ــتقلال البل ــوة إلى اس ــاز، والدع الانحي
الصعيــد الداخــي طالبــت بالحريــات الديمقراطيــة وإنهــاء الأحــوال الاســتثنائية وإلغاء 
الرقابــة عــى الصحــف، ومــن ثــم طالبــت بإلغــاء مراســيم عــام 1374هـــ، وبإجــراء 
ــر  ــت بالتغي ــا طالب ــعب، كم ــل الش ــات تمث ــة حكوم ــرة، وإقام ــة ح ــات نيابي انتخاب
ــة  ــات الفكري ــي كل الاتجاه ــار التحديث ــم التي ــادي)102(، وض ــي والاقتص الاجتماع
ــه حــزب الاســتقلال)103(، وحــزب البعــث العربــي  والسياســية، فالاتجــاه القومــي مثلّ
الاشــراكي)104(، والأحــزاب الكرديــة، أمــا الاتحــاد الديمقراطــي الإصلاحــي، فقــد مثلّــه 
ــا  ــرى، فيم ــراكية الأخ ــة الاش ــزاب الديمقراطي ــي، والأح ــي الديمقراط ــزب الوطن الح
مثـّـل الحــزب الشــيوعي التيــار الماركــي أو التيــار الاشــراكي اللاقومــي. والواقــع أنّ 
الحــزب الشــيوعي العراقــي)105( لــم يــول القضايــا القوميــة الاهتمــام الــكافي، ولهــذا 
فــإنّ الاســتجابة لمشــكلات الثــورة القوميــة بالنســبة إلى الشــيوعيين كانت ضعيفــة، وإنّ 
أبــرز مثــل عــى ذلــك موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية والوحــدة العربيــة، فبالنســبة 
ــف  ــاءم وموق ــة ليت ــد والمناهض ــن التأيي ــه ب ــن موقف ــطينية تباي ــة الفلس إلى القضي
الاتحــاد الســوفيتي، الأمــر الــذي يؤكــد الســمة اللاقوميــة لهــذا الحــزب عــى صعيــد 
البرامــج والمواقــف السياســية، أمــا بالنســبة إلى قضيــة الوحــدة العربيــة فقــد عالجهــا 
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مــن المنظــور نفســه، حيــث لــم يعــد برنامجــه الأمــة العربيــة أمــة متكاملــة مــن حيث 
العنــاصر القوميــة، فقــد اكتفــى بالدعــوة إلى التقــارب والتعــاون الســياسي والاجتماعي 
والاقتصــادي بــن شــعوب البــاد العربيــة، واعتــر شــعار الوحــدة العربية شــعارًا غير 
عمــي، لذلــك فــإن كثــراً مــن القوميــن الذيــن يتمتعــون بنظــرة اشــراكية ـــــ كان 
ـــــ أخــذوا يفتشــون عــن  مــن الممكــن أن يصبحــوا شــيوعيين أو مؤيديــن للشــيوعية ـ
أحــزاب أخــرى يجــدون فيهــا مــا يشــبع أمانيهــم وطموحاتهــم القوميــة والاشــراكية؛ 
ــون في  ــذوا ينخرط ــم وأخ ــوا حزبه ــيوعيين ترك ــض الش ــد بع ــا نج ــباب ذاته وللأس

أحــزاب أخــرى تلبــي طموحاتهــم الاشــراكية وأمانيهــم القوميــة.
 مــن جانــب آخــر فــإنّ حــزب الاســتقلال الــذي مثـّـل التيــار القومــي العلنــي، 
أولى القضايــا القوميــة اهتمامًــا كبــراً، فقــد ثقــف أجيــالً عراقيــة بالفكــر القومــي، 
ــرب،  ــطين، المغ ــة )فلس ــة العربي ــا القومي ــاط بالقضاي ــدوي، وبالارتب ــاه الوح والاتج
ــة  ــتقلال في مواجه ــزب الاس ــه ح ــذي مارس ــلوب ال ــا الأس ــخ(، أم ــتان ... إل عربس
المشــكلات الوطنيــة والقوميــة فــكان الأســلوب الإصلاحــي اللاثــوري، هــذه الحقائــق 
في الاتجاهــن المتضاديــن للحــزب الشــيوعي ولحــزب الاســتقلال في العــراق كانــت أحــد 
ــام  ــام وانتشــار حــزب البعــث، فالحاجــة كانــت ماســة إلى قي الأســباب الرئيســة لقي
ــا  ــم، أم ــب تعبيره ــداء حس ــازع الأع ــدي ين ــم حدي ــوري وذي تنظي ــي وث ــزب قوم ح
الأســلوب الإصلاحــي اللاثــوري فقــد أدى إلى انســحاب كثــر مــن الشــباب مــن حــزب 
ــة  ــث الإيديولوجي ــزب البع ــدوا في ح ــؤلاء وج ــن ه ــاحقة م ــة الس ــتقلال، والأغلبي الاس
ــك  ــم الــري القومــي، لذل ــوري الشــعبي والتنظي ــة الاشــراكية والأســلوب الث القومي
ــي  ــار القومــي العرب انخرطــوا في صفوفــه، ومــن جانــب آخــر أغفــل الحــزب التي
ــام كاف  ــألة باهتم ــذه المس ــظ ه ــم تح ــات، فل ــات والأقلي ــألة القومي ــراق مس في الع
ــام  ــألة بالاهتم ــذه المس ــت ه ــل حظي ــق، بالمقاب ــدي وعمي ــكل ج ــدرس بش ــم ت ول
ــذا نجــد أنّ الأخــر اســتطاع أن يتغلغــل لا  ــل الحــزب الشــيوعي، ل ــر مــن قب الكب
في صفــوف المواطنــن فحســب، بــل تغلغــل حتــى في الأحــزاب الكرديــة ولــو لفــرة 

ــن )106(. ــن الزم م
رابعًا: الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري:

ــرق  ــادت ال ــي س ــة الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس إنّ الأوض
ــى  ــياً حت ــتقرة سياس ــر مس ــم غ ــن العال ــة م ــذه المنطق ــت ه ــذاك جعل ــط آن الأوس
الوقــت الحــاضر، فقــد عمّتــه الفــوضى السياســية، والانقلابــات والتمــردات العســكرية، 
ــه هــذه  والثــورات والحــركات الشــعبية، والعــراق كســائر دول الــرق الأوســط عمّت
الأوضــاع، وفعــاً ففــي 26 ذي الحجــة 1377هــــ حــدث انقــاب عســكري، سرعــان 
ــذي  ــي ال ــام الملك ــقطت النظ ــة أس ــعبية عارم ــورة ش ــة وث ــول إلى انتفاض ــا تح م
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أقامــه الانجليــز في 18 ذي الحجــة 1339هــــ، وأقامــت الجمهوريــة بديــاً عنــه، كان 
الانقــاب العســكري الــذي أطــاح بالملكيــة الهاشــمية بموجــب جميــع التقديــرات عنيفًا 
ــن  ــع أي م ــا توق ــهل مم ــة أسرع وأس ــلطة المركزي ــى الس ــتيلاء ع ــا، وكان الاس ودمويً
العســكريين الانقلابيــن)107(، وكان يتقــدم الانقــاب ضابطــان ســاخطان مــن الجيــش: 
ــا  ــارف)109(، تدعمهم ــام ع ــد الس ــد عب ــم)108(، والعقي ــم قاس ــد الكري ــم عب الزعي
مجموعــة تعــرف بــــــ )الضبــاط الأحــرار( معظمهــا مــن الســنة، كانــوا متأثريــن 
ــث  ــخ الحدي ــر التاري ــورت ع ــي تبل ــة، الت ــة العراقي ــة الوطني ــعارات الحرك ــدًا بش ج
للكيــان العراقــي، لا ســيما وأنّ العمــل في تنظيــم الضبــاط الأحــرار العراقيــن الممتلئــن 
حماســة ونقــدًا للأوضــاع العامــة وتطلعًــا للتغيــرات الثوريــة والمفتقريــن إلى التبــر 
والحكمــة والحنكــة السياســية، في الوصــول إلى تحقيــق الشــعارات ومــا يريدونــه مــن 
التغيــر، ممــا لا ينســجم مــع طباعهــم المفعمــة بالعجلــة وعــدم الــروي، لــه آثــاره 
الســيئة عــى خصائــص ثــورة 14 تمــوز/ يوليــو كمــا يمثلهــا ضباطــه بشــكل عــام 
أولً، وفي التطــورات التــي آلــت إليهــا الثــورة نتيجــة المــزاج الشــخصي لقائدهــا الرئيس 
وتكوينــه الســياسي والثقــافي، عــاوة عــى أثــره في رســم خصائصهــا الموضوعيــة ثــم 
مصيرهــا بعــد ذلــك)110(، وكان التبايــن بــن عالــم الأحــداث وعالــم المذاهــب والعقائــد 
قصــر الأمــد في الثــورة العراقيــة، فليــس هنــاك ريب في شــعبيتها، ومــع أنّ العســكريين 
قــادوا حركــة الســيطرة عــى الســلطة فإنهّــا قوبلــت بالحمــاس والترحيــب مــن جميع 
ــاب  ــه الانق ــواء، ولعل ــد س ــى ح ــا ع ــيوعيين منه ــة والش ــة والمعتدل ــات المحافظ الفئ

الوحيــد في تاريــخ العــراق الــذي يمكــن تســميته بالثــورة )111(. 
لقــد كان النظــام الملكــي الســابق موضــع الانتقــاد الشــديد لتلاعبــه 
ــد  ــام الجدي ــن النظ ــاد، ولك ــية في الب ــزاب السياس ــام الأح ــه قي ــات، ومنع بالانتخاب
ــع  اســتمر ـــــــ وباســتثناء فــرة قصــرة أجيــزت بهــا الأحــزاب ـــــــ عــى من
ــم  ــات، ول ــورة أي انتخاب ــد الث ــراق بع ــر في الع ــم تج ــات فل ــا الانتخاب ــزاب، أم الأح
يعــد للعمــل البرلمانــي مــن وجــود ذكــر، وعهــد قاســم فــردي مســتبد ولكنــه يعــد 
معتــدلً، إذا مــا قــورن بمــن جــاء بعــده، حيــث يبــدو أكثرهــا اعتــدالً وأبعدهــا عــن 
ـــــ بعــد الثــورة الأولى  الاســتبداد والحكــم الفــردي، لكــن سرعــان مــا دخلــت البــاد ـ
ــــــ في صراعــات دمويــة بــن مختلــف الأحــزاب والقــوى السياســية التــي أغرقتهــا 
في اضطــراب وفــوضى دائمــن، بحيــث أصبحــت الثــورة سُــبة في أفــواه الكثيريــن مــن 
النــاس الذيــن راحــوا يترحمــون عــى العهــد الملكــي، وقــد أدى عــدم الفهــم والغمــوض 
الــذي صاحــب أهــداف الثــورة وتعقــد التفســرات وتعــدد القــوى، إلى أن وجــد الكثــر 
مــن العراقيــن أنفســهم يحاولــون رد الأحــداث إلى أيــاد خفيــة يحركهــا عقــل جبــار 

ــراق )112(. ــى الع ــرات ع ــر كل المؤام يدي



مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع   صفر  1443ه ـ      - سبتمبر  2021م143

د.علي بن حسن أحمد بانافع

وكانــت الفــرة مــا بــن 1377 و 1388هـــ عقــدًا يتميــز بالاضطــراب والعنف 
ــات  ــة انقلاب ــة أربع ــة العراقي ــر الجمهوري ــن عم ــد الأول م ــهد العق ــديدين، وش الش
عســكرية اثنــان منهــا مشــبعان بالــدم والنــار، وشــهد العــراق تراجعًــا كبــراً بــدلً 
ــل  ــت تناض ــة كان ــية القائم ــات السياس ــة والصراع ــات المتنافس ــدم؛ لأنّ الفئ ــن التق م
ــة  ــة، والفئ ــة والمالي ــة الإداري ــوارد الدول ــع م ــى جمي ــيطرة ع ــيادة والس ــل الس لني
الأقــوى تفــرض هيبتهــا ورؤيتهــا للهويــة العراقيــة عــى باقــي الســكان)113(، وعندمــا 
ــل  ــوب أفض ــن النض ــة م ــت حال ــكرية، أصاب ــات العس ــة الانقلاب ــراق دول ــدا الع غ
الأشــخاص المتعلمــن مــن أبنــاء الشــعب، وتــم اســتنزاف العقــول نتيجــة التقلبــات 
السياســية، وقَــرُت مــدة بقــاء المســؤولين في مناصــب الدولــة، ممــا أدى إلى فــراغ في 
الصفــوة القــادرة عــى الإمســاك بزمــام الأمــور، كمــا أنهّــا دفعــت بــن الحــن والآخــر 
بموظفــن جــدد ليســت لديهــم الخــرة الكافيــة لإدارة شــؤون الدولــة، وهــذا أدى إلى 
ــا  ــان، مم ــدم الاطمئن ــوف وع ــن الخ ــاخ م ــاعة من ــرار، وإش ــع الق ــة صن ــلل عملي ش
ـــــ إلى اتخــاذ قــرارات خاطئــة لعــل أكثــر اهتماماتهــا أن تبقــى في  ـــــ أيضًــا ـ أدى ـ
الســلطة، ممــا لــم يــرك لهــا وقتًــا كبــراً للاهتمــام بمشــاكل العــراق الحقيقيــة )114(.
لقــد كانــت ثــورة 26 ذي الحجــة 1377هـــ حدثًــا كبــراً في تاريــخ العــراق 
ــراً في  ــت تغــراً كب ــورة أحدث ــث أن أصبحــت ث ــم تلب ــا ل ــدأت بانقــاب؛ ولكنه وإن ب
مــروع الدولــة العراقيــة، ولكــن هــذه الثــورة لــم تكــن إلا تغــراً مــن داخــل الدولــة 
ــه  ــعى إلي ــذي  تس ــروع ال ــذا كان الم ــاضي، ل ــرن الم ــات الق ــأت في عشريني ــي نش الت
للنهــوض بالعــراق وتصحيــح وتقويــم البنــاء الســياسي للدولــة العراقيــة، مــن خــال 
ترســيخ الهويــة الوطنيــة العراقيــة الموحــدة، كمــا حاولــت إزالــة الطائفيــة والعنصرية 
والجهويــة، لكــن العنــاصر الكامنــة في الدولــة العراقيــة حاربــت هــذه التوجهــات بــكل 
شراســة، تحــت تســميات: القوميــة، والشــعوبية، والقطريــة، وغيرهــا مــن التســميات 
التــي كانــت غطــاءً لمنــع أي إصــاح وتصحيــح، والإبقــاء عــى نفــس الأوضــاع التــي 

كانــت قائمــة في الســابق.
ــزب  ــن ح ــة م ــتطاعت مجموع ــض اس ــاب أبي ــاء وانق ــورة بيض ــد ث بع
ــن  ــد الرحم ــة عب ــة بحكوم ــاب والإطاح ــام بانق ــراكي القي ــي الاش ــث العرب البع
ــة  ــادة الثــورة البعثي ــة، كانــت قي محمــد عــارف)115(، بمســاعدة مجموعــة غــر بعثي
للعســكري والضابــط البعثــي أحمــد حســن البكــر)116(، ولا تعــد ثــورة البعــث هــي 
ــامي  ــي إس ــار عروب ــع تي ــث م ــارك البع ــد ش ــلطة، فق ــيء للس ــة الأولى للمج المحاول
وهــو تيــار عبــد الســام محمــد عــارف للإطاحــة بحكومــة عبــد الكريــم قاســم ســنة 
1382هـــ، بيــد أنّ ســلوكية البعــث الدمويــة، وقيامهــم بمهــام تصفيــات للشــيوعيين 
بشــكل بشــع، وتشــكيل الحــرس القومــي الــذي أفســد في البــاد، جعــل عبــد الســام 
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

ــياسي، وكان  ــل الس ــن العم ــم ع ــلطة ويوقفه ــن الس ــم ع ــة يزيحه ــس الجمهوري رئي
ممــن أوقــف العســكري أحمــد حســن البكــر، وطــرد مؤســس حــزب البعــث النصراني 
الســوري ميشــيل عفلــق مــن العــراق، جــاء حــزب البعــث مــع لفيــف مــن القوميــن 
ــد أنّ هــذه  ــدون النــاس بعــدم الانفــراد بالســلطة كحــزب، بي والوطنيــن وكانــوا يعَ
ــة في 1388/5/4هـــ،  ــورة تصحيحي ــاءت ث ــاً، وج ــوى 13 يوم ــدم س ــم ت ــود ل الوع
وســيطر حــزب البعــث عــى كل مفاصــل الســلطة الرئيســية، وعــن شــخصية شــيعية 
بعثيــة مجرمــة، وهــو ناظــم كــزار)117( مديــرًا للأمــن، وشرع بتصفيــة خصــوم حــزب 
ــيوعيين،  ــن ش ــن، وم ــن عروبي ــن، وم ــن كالناصري ــر بعثي ــن غ ــن قومي ــث م البع
ــكل  ــيعة ب ــاميين ش ــر(، وإس ــوان والتحري ــي الإخ ــنةّ )حزب ــاميين س ــن إس وم
ــا مــن بــن  ــة تأخــذ أشــكالً وأصنافً أصنافهــم، وأكــراد، وتركمــان، وكانــت التصفي
تعذيــب وقتــل وســجن واغتيــال وتلفيــق تهــم وتســهيل للهــروب مــن البــاد،  ونالــت 
شــتى طبقــات المجتمــع العراقــي، ولكــن نصيــب السياســيين كان هــو الأوفــر، دخلــت 
ــة  ــح رتب ــخص يمن ــزار كان أول ش ــم ك ــاب، وناظ ــة وإره ــات تصفي ــاد في دوام الب
ــم  ــي ل ــش العراق ــابقة في الجي ــذه س ــت ه ــواء(، وكان ــة ل ــن لا شيء )رتب ــكرية م عس
ــم يكــن  ــر الأمــن، ل ــل، وكان الهــدف هــو ســيطرة البعــث عــى دوائ تعهــد مــن قب
ــزب  ــم الح ــب، كان حل ــه فحس ــن بحزب ــل كان يؤم ــدًا، ب ــا أب ــث  طائفيً ــزب البع ح
الســيطرة عــى البــاد وتحقيــق برنامجــه الــذي وضعــه للعــراق، وكان الحــزب يؤمــن 
أنّــه في مرحلــة التكويــن لا بــد مــن انفــراد الحــزب بالســلطة، وفي المرحلــة الثانيــة أو 
الثالثــة يمكــن مشــاركة الكيانــات الأخــرى مــن شــيوعيين وقوميــن في الســلطة، أمــا 
نظرتــه للكيانــات الدينيــة فهــي نظــرة ســلبية، فهــو ينظــر إليهــا ككيانــات رجعيــة 
غــر قــادرة عــى حكــم البــاد والعبــاد، وهــي تشــبه الى حــد مــا نظــرة الشــيوعيين 
ــا لا تحمــل فكــرة الإلحاد.وحــن كانــت تحــدث محــاولات للخــروج عــن هــذا  إلا أنهّ
التقليــد وتأســيس أشــكال مــن النشــاط الســياسي تمتــاز بمشــاركة وإجمــاع أكــر، 
كمــا في الســنوات الأولى مــن حكــم قاســم، أو كمــا بــرت الفــرة القصــرة التــي تــولى 
فيهــا عبــد الرحمــن البــزاز)118( رئاســة الحكومــة، كان الحاكــم نفســه أو مــن اعتمــد 
عليهــم لبقائــه يشــعرون بالخــوف ويضعــون حــدًا للتجربــة، وهــذا مــا عــزز الميــل 
إلى اعتبــار الدولــة أداة للســلطة، وموضوعــة رهــن إشــارة مــن أخــذوا بيدهــم زمــام 
الأمــر، وانشــغلوا بــإدارة المــوارد التــي ســوف تســمح لهــم بتغذية شــبكات التجســس 
والمحســوبية والقمــع الــذي ضمــن بقــاء الســلطة بــن أيديهــم )119(.وكان مــن أنشــط 
ــمه:  ــر اس ــل العم ــاب في مقتب ــلطة، ش ــث إلى الس ــزب البع ــال ح ــوا لإيص ــن عمل الذي
ــي،  ــش عراق ــاء جي ــة لبن ــذ خط ــتطاع أن ينف ــاب اس ــذا الش ــن)120(، فه ــدام حس ص
ولكــن بشــكل آخــر إذ ابتــدأه بحــوالي مئــة شــاب مــن أعوانــه دربهــم عــى عمليــات 
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الاغتيــال وأطلــق عليهــم اســم )حنــن( راح بواســطتهم يحصــد أرواح مــن يعارضــه، 
ــه  ــث مكنت ــة بحي ــر بهــذه المنظم ــه الزمــن حقــق نجاحــات أكث ــدم ب ــا تق وكان كلم
ــا  ــتمد شرعيته ــة تس ــه مؤسس ــل من ــش، ليجع ــم الجي ــب وتنظي ــد تركي ــن أن يعي م
مــن الحــزب، فقــام بجملــة تغيــرات أساســية في قواعــد الخدمــة العســكرية، ابتدأهــا 
بحمــات تطهــر الجيــش مــن العنــاصر غــر المواليــة لــه شــخصياً حتــى ولــو كانــت 
حزبيــة، فتخلــص مــن القطبــن العســكريين البعثيــن وهمــا: حــردان عبــد الغفــار 
ــاش)122(، إذ اغتــال الأول في الكويــت وأرســل الثانــي  التكريتــي)121(، وصالــح مهــدي عمَّ
ــوان  ــات إلى أع ــح ترقي ــام بمن ــم ق ــات، ث ــاك إلى أن م ــي هن ــارج وبق ــفيراً إلى الخ س
ورتــب عســكرية لبعــض المدنيــن، وأدخلهــم كعنــاصر عاملــة وحساســة في الجيــش 
ليكونــوا مفوضــن سياســيين وممثلــن للحــزب المعبريــن عــن قوّتــه داخــل الجيــش، 
ــم  ــة، ث ــة والطائف ــة والقبيل ــط العائل ــه رواب ــم ب ــن تربطه ــن الذي ــم م وكان أكثره
ــوا  ــة العســكرية؛ كــي يدخل ــن إلى الكلي ــذ البعثي بــاشر بإلحــاق دفعــات مــن التلامي
ــاط الذيــن يسرحــون  ــوا محــل الضب ــا ويحل دوراتٍ قصــرة ليلتحقــوا بعدهــا ضباطً
مــن الخدمــة)123(، ثــم اســتدار إلى أجهــزة الأمــن فجعلهــا متعــددة متداخلــة ومرتبطــة 
ــام  ــا ق ــش وبعده ــن الجي ــا وب ــا بينه ــا دقيقً ــرى توزانً ــاشر، وأج ــكلٍ مب ــه بش ب
ــة  ــة الأيديولوجي ــز عــى الســيطرة السياســية داخــل الجيــش بواســطة التوعي بالتركي
ــاء  ــه إلى بن ــن تنظيم ــه وحس ــد أدت مهارت ــزب، وق ــم الح ــياسي لتعالي ــف الس والتثقي
شــبكة محكمــة لســيطرة الحــزب عــى الجيــش، وأعــدت قــوات النخبــة فيــه )الحــرس 
الجمهــوري( لتنفــذ مهامًــا أمنيــة صرفــة، وبذلــك أســس نظامًــا سياســياً مســتقرًا لا 

ــات العســكرية المتكــررة.)124(    ــاط أصحــاب الانقلاب يهــدده المغامــرون مــن الضب
لقــد اســتطاع حــزب البعــث خــال ثلاثــة عقــود بنــاء دولــة أمنيــة بوليســية 
ــه  ــاءً علي ــاة في العــراق، وبن ــع مناحــي الحي ــث شــمل الأمــن جمي ــلّ نظيرهــا، بحي ق
فــإنّ القــوة الحقيقيــة في هــذه الدولــة هــي للأجهــزة الأمنيــة، فهــي المرجــع والمقــرر 
في كل مــا يخــص الدولــة والســلطة والمجتمــع، ومــن أجــل تأمــن مزيــد مــن الســيطرة 
والتحكــم بالمســجلين في حــزب البعــث، أصــدر النظــام قانــون أمــن الحــزب؛ لترهيــب 
البعثيــن أنفســهم، ومــن أجــل الهــدف الأمنــي ذاتــه؛ تــم تحويــل جميــع مؤسســات 
ــة  ــام أمني ــوم بمه ــلطة تق ــزة للس ــرد أجه ــي إلى مج ــي والأه ــع المدن ــات المجتم وهيئ

بوليســية بالمعنــى الواســع لمصطلــح أمــن.
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ي لأبرز أحداث العراق خلال ق 14هـ:
جدول زم�ن

الحدثالسنة
ثورة تركيا الفتاة في إسطنبول. 1326هـ 

خلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.1327هـ 

الاحتلال البريطاني لبغداد حاضرة العراق.1335هـ 

قيام ثورة العشرين، وعبد الرحمن الكيلاني يشُكّل أول حكومة عراقية.8331هـ 

الاحتفال بتتويج الملك فيصل في بغداد.  1339هـ 

افتتاح المجلس التأسيسي ببغداد، وعقد المعاهدة البريطانية العراقية.  1343هـ 

عصبة الأمم المتحدة تقرر بقاء الموصل جزءًا من العراق.1344هـ 

اكتشاف أوّل حقول النفط الكبرى بجوار كركوك.1346هـ 

توقيع معاهدة بريطانية جديدة تعد بمنح العراق استقلاله.1350هـ 

عصبة الأمم تنهي الانتداب وتمنح العراق استقلاله.1352هـ 

وفاة الملك فيصل الأول؛ ويخلف الملك غازي أبيه. 1352هـ 

افتتاح خط أنابيب كركوك ـــــــ البحر المتوسط رسمياً.1355هـ 

انقلاب عسكري بقيادة الجنرال بكر صدقي.1356هـ 

اغتيال بكر صدقي، والجيش يطيح بحكومة حكمت سليمان.1357هـ 

الملك غازي يقُتل في حادث سيارة غامض.1359هـ 

انقلاب عسكري بزعامة رشيد عالي الكيلاني.1361هـ 

توقيع معاهدة بريطانية ـــــــ عراقية جديدة في بورتسماوث.1368هـ

الجيش العراقي ينسحب من فلسطين.1369هـ 

تتويج الملك فيصل الثاني ملكًا على العراق. 2731هـ 

تشكيل حلف بغداد.1375هـ 

أزمة السويس، وأعمال شغب في بغداد والموصل والنجف.1376هـ 

الإطاحة بالنظام الملكي وولادة الجمهورية.1378هـ

انسحاب العراق من حلف بغداد.1379هـ 

عبد الكريم قاسم يطالب بضم الكويت إلى العراق.  1381هـ  
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الحدثالسنة

انقلاب عسكري ينفذه ضباط بعثيون وقوميون بقيادة الرئيس عارف.1383هـ 

توقف المحادثات بشأن الاستقلال الذاتي للأكراد واستئناف القتال.1384هـ 

حركة كاملة في كردستان، وتعيين عبد الرحمن البزّاز رئيسًا للوزراء.1385هـ 

انقلاب عسكري مضاد ينُفّذه ضباط قوميوّن وبعثيوّن بزعامة البكر.1388ه

صدّام حسين يعُيّ نائباً لرئيس الجمهورية. 1389هـ 

صدور دستور مؤقت يعترف بالقومية الكردية.1390هـ 

تدهور العلاقات بين إيران والعراق.هـ1931 

تأميم شركة النفط العراقية، واندلاع القتال في شمال كردستان.1392 هـ

فشل محاولة انقلابية بقيادة ناظم كزار.1393 هـ

إعلان قانون الاستقلال الذاتي للمناطق الكردية. 1394 هـ 

اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران.   1395هـ

انتفاضة السفر وتحولها إلى احتجاج عام على الحكومة في بغداد. 1397هـ

طرد الخميني من العراق.  1398 هـ 

البكر يقُدّم استقالته؛ وصدام حسين رئيس للجمهورية. 1399هـ

القوات العراقية تجتاح إيران. 1400 هـ

المصدر: تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق الحديث، ص 11 ـــــ 15.
الخاتمة:

ــن  ــدة ع ــاة بعي ــري حي ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــال الق ــراق خ ــاش الع ع
ــكَّام  ــة السريعــة في الحُ ــه التغــرات الدراماتيكي ــة؛ إذ أحاطــت ب الاســتقرار والطمأنين
المماليــك ثــم العثمانيين.شــهدت العقــود الأخــرة مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري 
ــال  ــبب إدخ ــك بس ــة، وذل ــا وكتاب ــخ، فهمً ــة بالتاري ــال العناي ــا في مج ــورًا مهمً تط
مــادة التاريــخ لأول مــرة في مناهــج الدراســة عــى المســتويات كافة.لــم يكــن للعــرب 
ــور  ــهده في العص ــذي نش ــح ال ــكل الواض ــي بالش ــر قوم ــرة فك ــور المتأخ في العص
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المتقدمــة؛ لأن الديــن الإســامي هــو الــذي كان ســائدًا بينهــم؛ وكان العــرب والمســلمون 
منهــم يعتــرون الأتــراك وكافــة الأجنــاس إخوانـًـا لهــم في الديــن ضمــن إطــار الدولــة 

ــل الخلافــة الإســامية. ــي كانــت تمث ــة الت العثماني
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــرب إلّ في النص ــن الع ــي ب ــر القوم ــر الفك ــم يظه ل
ــة كان  ــرة القومي ــام.مفهوم الفك ــارى الش ــن نص ــوره ب ــر، وكان أول ظه ــث ع الثال
ــوا  ــي، فكبت ــن العرب ــى الوط ــة ع ــوام أجنبي ــيطرة أق ــبب س ــوس؛ بس ــا في النف كامنً
ــنحت  ــا س ــه حينم ــرى، إلا أنّ ــط أخ ــم ورواب ــا بمفاهي ــوا عليه ــة وغط ــرة القومي الفك
ــي  ــر القوم ــق الفك ــر انطل ــث ع ــرن الثال ــة في الق ــرة القومي ــاظ الفك ــروف لإيق الظ
العربــي ليعــر عــن ذاتــه، فظهــرت الحركــة القوميــة العربيــة الحديثة.عــى خــاف 
ســورية ومــر، لــم تكــن للعــراق اتصــالات وثيقــة بالأفــكار الأوروبيــة أو بالبعثــات 
التنصيريــة أو الإرســاليات الثقافيــة الأوروبيــة، فضــاً عــن ذلــك، كان مســتوى التعليــم 
في العــراق غــر عال.الثــورات والانتفاضــات التــي كانــت تظهــر في العــراق مــا بــن 
ــا  ــز إليه ــل كان الحاف ــص، ب ــي خال ــعور قوم ــة ش ــن نتيج ــم تك ــرى، ل ــرة وأخ ف
محاربــة الظلــم والجــور الــذي كان يمارســه بعــض الحُــكَّام المماليــك أو العثمانيــن.
الحركــة القوميــة في العــراق لــم تظهــر إلّ في وقــت متأخــر نســبياً قياسًــا لمــا هــو عليه 
الحــال في الشــام ومــر، إذ ظهــرت بعــد إعــان الدســتور العثمانــي عــام 1326هــ.

تْ عن  لــم يكــن العــراق ليــوازي بــاد الشــام في عــدد الجمعيــات السياســية التــي عــرَّ
فكــر ذي طابــع عربــي قومــي، فــإنَّ ذلــك لــم يمنــع العراقيــن وخاصــة العســكريين 
منهــم، الذيــن خدمــوا جنبـًـا إلى جنــب مــع إخوانهــم العــرب في الجيــش العثمانــي، مــن 
ــرن  ــن الق ــع الأول م ــرت في الرب ــي ظه ــات الت ــاط الجمعي ــة ونش ــاركة في عضوي المش
الرابــع عشر.أوشــك الفكــر القومــي أن يختمــر قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى عــام 
1336هـــ إلا أنّ اندلاعهــا قــد غــرَّ مُجريــات الأمــور، وســارت الريــاح بمــا لا تشــتهي 
ــة  ــع الدول ــم م ــرب في تعامله ــم الع ــد انقس ــة، فق ــة العربي ــة القومي ــفن الحرك س
العثمانيــة مــن جهــة، ومــع الحلفــاء بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة أخُــرى، وكانــت 
ــا الســيادة العثمانيــة عــى مــر، وأعلنــت  نتيجــة هــذا الانقســام أن أنهــت بريطاني
ــطين. ــراق وفلس ــن الع ــا كلً م ــت بريطاني ــا احتل ــة، كم ــة بريطاني ــد محمي ــذا البل ه

كانــت الفــرة ما بــن 1377 و 1388هـــ عقــدًا يتميز بالاضطــراب والعنف الشــديدين، 
وشــهد العقــد الأول مــن عمــر الجمهوريــة العراقيــة أربعــة انقلابــات عســكرية اثنــان 
منهــا مشــبعان بالــدم والنــار، وشــهد العــراق تراجعًــا كبــراً بــدلً مــن التقــدم؛ لأنّ 
ــيادة  ــل الس ــل لني ــت تناض ــة كان ــية القائم ــات السياس ــة والصراع ــات المتنافس الفئ
ــرض  ــوى تف ــة الأق ــة، والفئ ــة والمالي ــة الإداري ــوارد الدول ــع م ــى جمي ــيطرة ع والس
هيبتهــا ورؤيتهــا للهويــة العراقيــة عــى باقــي الســكان.كان مــن أنشــط الذيــن عملــوا 
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لإيصــال حــزب البعــث إلى الســلطة، شــاب في مقتبــل العمــر اســمه: صــدام حســن، 
فهــذا الشــاب اســتطاع أن ينفــذ خطــة لبنــاء جيــش عراقــي، ولكــن بشــكل آخــر إذ 
ابتــدأه بحــوالي مئــة شــاب مــن أعوانــه دربهــم عــى عمليــات الاغتيــال وأطلــق عليهــم 
ــث  ــزب البع ــتطاع ح ــن يعارضه.اس ــد أرواح م ــطتهم يحص ــن( راح بواس ــم )حن اس
خــال ثلاثــة عقــود بنــاء دولــة أمنيــة بوليســية قــلّ نظيرهــا، بحيــث شــمل الأمــن 
جميــع مناحــي الحيــاة في العــراق، وبنــاءً عليــه فــإنّ القــوة الحقيقيــة في هــذه الدولــة 
ــلطة  ــة والس ــص الدول ــا يخ ــرر في كل م ــع والمق ــي المرج ــة، فه ــزة الأمني ــي للأجه ه

والمجتمــع.
النتائج:

11 ــز . ــي متميّ ــر عرب ــور فك ــري ظه ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــراق في الق ــهد الع ش
ــخ  ــام بالتاري ــث، واهتم ــر الحدي ــات الع ــن مخترع ــة م ــروز جمل ــح، وب الملام

ــات. ــة المخطوط وفهرس
22  تأخــرت الحركــة القوميــة في العــراق عــن بــاد الشــام ومــر، ولــم تكــن تتعــدى .

في بــادئ الأمــر المطالبــة بالمســاواة في الحقــوق ضمــن إطــار الدولــة العثمانية.
33 ــراق، . ــة في الع ــارت القومي ــو ــــــ ث ــايكس بيك ــيم ـــــ س ــة التقس ــد نكس بع

ــت  ــية، وتأسس ــات السياس ــب الجمعي ــراق مطل ــتقلال الع ــوة لاس ــت الدع وأصبح
ــي. ــر القوم ــر الفك ــا ن ــى عاتقه ــذت ع ــية أخ ــات سياس ــزاب وجمعي أح

44 ــم، . ــة المعال ــية واضح ــزاب السياس ــرزت الأح ــر ب ــع ع ــرن الراب ــف الق في منتص
وأدى الخــاف بــن الحــزب الشــيوعي وحــزب الاســتقلال لقيــام وانتشــار حــزب 

البعــث.
55 ــات . ــديدين، وتصفي ــف الش ــراب والعن ــه بالاضط ــوري في أول ــد الجمه ــز العه تميّ

ــن  ــة، وتمكّ للشــيوعيين وغيرهــم، وســيطر حــزب البعــث عــى كل مفاصــل الدول
صــدام حســن للوصــول إلى قمــة هــرم الســلطة.

التوصيات:
11 ــي فرّقــت . ــات الت ــر مــن القومي ــة الإســامية، والتحذي الدعــوة إلى الوحــدة العربي

العــرب.
22 ضرورة الوقوف على المؤشرات، والقراءة الصحيحة للتاريخ الحديث..
33 مواصلة البحث، ودراسة تاريخ العراق في هذا القرن دراسة متعمقة..
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المصادر والمراجع:
ــداد، 1))) ــر ) بغ ــع ع ــرن التاس ــي في الق ــياسي العراق ــعر الس ــي: الش ــم الوائ إبراهي

ــارف، 1978م (. ــة المع مطبع
أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 2)))

جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(: ســنن أبــي داود، صيــدا - بــروت، المكتبة  الأزدي السِّ
العصريــة، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد.

ــروت، 3))) ــة، ب ــة الثالث ــة ) الطبع ــر النهض ــي في ع ــر العرب ــي: الفك ــرت حوران أل
ــول. ــم عزق ــة: كري ــر، 1978م ( ترجم ــات والن ــة للدراس ــة العربي المؤسس

أمثــال: عبــد الغفــار الأخــرس، وصالــح التميمــي، وعبــد الباقــي العمــري، وعثمان 4)))
بــن ســند البــري، وغيرهم.

ــدار 5))) ــروت، ال ــة الأولى، ب ــراق ) الطبع ــخ الع ــن تاري ــات م ــب: صفح ــارلز تري تش
العربيــة للعلــوم، 1427هـــ ( ترجمــة: زينــة جابــر إدريــس.

توفيــق بــرو: القوميــة العربيــة في القــرن التاســع عــر ) دمشــق، مطابــع وزارة 6)))
الثقافــة والإرشــاد، 1965م (.

جعفــر حميــدي: التيــار القومــي في العــراق 1921 - 1958م ) مجلــة آفــاق عربية، 7)))
ــنة 9، يونيو 1984م(. الس

ــن، 1962م ( 8))) ــم للملاي ــروت، دار العل ــرب ) ب ــة الع ــوس: يقظ ــورج انطوني ج
ــان  ــد وإحس ــن الأس ــاصر الدي ــة: ن ترجم

عباس.9)))
((1(1 حســن العلــوي: العــراق دولــة المنظمــة السريــة ) لنــدن، الشركــة الســعودية 

للأبحــاث والنــر، 1990م (.
((1(1 خليــل الدليمــي: صــدام حســن مــن الزنزانــة الأمريكيــة، هــذا مــا حــدث! ) 

الطبعــة الثانيــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الواضــح، 2010م (.
((1(1 خــر الديــن الــزركلي، الأعــام ) الطبعــة الخامســة عــرة، دار العلــم للملايين، 

2002م. بيروت، 
((1(1 داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ) بغداد، 1959م (.
((1(1 زهير الدجيلي: بيت العقرب ) الطبعة الأولى، 1990م (.
((1(1 زيــن نــور الديــن زيــن: نشــوء القوميــة العربيــة ) الطبعــة الثالثــة، بــروت، 

دار النهــار، 1979م (.
((1(1 ــز  ــروت، مرك ــة ) ب ــرة القومي ــوء الفك ــاضرات في نش ــري: مح ــاطع الح س

ــة، 1985م (. ــدة العربي ــات الوح دراس
((1(1 ــروت،  ــة، ب ــة الثالث ــي ) الطبع ــليمان في ــرات س ــي: مذك ــليمان في س

ــي. ــل في ــم: باس 1998م( تقدي
((1(1 شــامل عبــد القــادر: عبــد الكريــم قاســم البدايــة والنهايــة ) الطبعــة الأولى، 

ــة للنــر، 2002م (. عمــان، الأهلي
((1(1 شــهاب أحمــد الحميــد: تاريــخ الطباعــة في العــراق )بغــداد، مطابــع القطــاع 
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الخــاص، 1967م (.
((2(2 طــارق الحمدانــي: التدويــن التاريخــي في العــراق ) الطبعــة الأولى، لنــدن، دار 

الــوراق، 2010م (.
((2(2 عبــد العزيــز الشــناوي: الدولــة العثمانيــة: دولــة إســامية مفــرى عليهــا ) 

ــة، 2004م(. ــو المصري ــة الأنجل القاهــرة، مكتب
((2(2 عبــد العزيــز رفاعــي: أصــول الوعــي القومــي العربــي ) القاهــرة، مؤسســة 

ــة، 1960م (. ــات الحديث المطبوع
((2(2 ــة  ــق، مكتب ــة الأولى، دمش ــون ) الطبع ــرب والعثماني ــق: الع ــم راف ــد الكري عب

ــس، 1974م (. أطل
((2(2 ــون آخــرون ) الطبعــة  ــم قاســم وعراقي ــد الكري ــد اللطيــف الشــواف: عب عب

ــوراق، 2004م (. ــدن، دار ال الأولى، لن
((2(2 ــة  ــروت، المؤسس ــة ) ب ــوعة السياس ــرون: موس ــالي وآخ ــاب الكي ــد الوه عب

ــر، 1985م (. ــات والن ــة للدراس العربي
((2(2 ــة  ــث ) الطبع ــراق الحدي ــخ الع ــن تاري ــة م ــات اجتماعي ــوردي: لمح ــي ال ع

الأولى، لنــدن، دار الــوراق، 2007م (.
((2(2 عــي عــاء الديــن الألــوسي، الــدرر المنتثــرة في رجــال القــرن الثانــي والثالــث 

عــر، تحقيــق: جمــال الديــن الألــوسي 
((2(2 وعبد الله الجبوري ) دار الجمهورية، بغداد، 1967م.
((2(2 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني.
((3(3 عمــاد عبــد الســام رؤوف، التاريــخ والمؤرخــون العراقيــون في العهــد العثماني 

) الطبعــة الأولى، دار الــوراق، لندن، 2009م.
((3(3 ــة،  ــة الثالث ــراق ) الطبع ــة في الع ــة المالك ــل العائل ــل: أسرار مقت ــح حنظ فال

لنــدن، دار الحكمــة، 1428هـــ (.
((3(3 ــم  ــام في العال ــري الإس ــد مفك ــي عن ــدم العلم ــس التق ــان: أس ــي جدع فهم

ــروت، 1979م (. ــة الأولى، ب ــث ) الطبع ــي الحدي العرب
((3(3 ــروت، 1949م (  ــتوري ) ب ــوره الدس ــراق وتط ــد: الع ــارد، آيرلن ــب وي فيلي

ــاط. ــر الخي ــة جعف ترجم
((3(3 ــرة ) الطبعــة الثانيــة، بــروت،  مجموعــة المؤلفــن: الشــيخ خزعــل أمــر الُمحمَّ

الــدار العربيــة للموســوعات، 1989م(.
((3(3 مجيــد خــدوري: العــراق الجمهــوري ) الطبعــة الأولى، بــروت، الــدار المتحــدة، 

1974م (.
((3(3 محسن عبد الحميد: الألوسي مفسًرا ) بغداد، 1988م (.
((3(3 ــو  ــذي، أب ــاك، الترم ــن الضح ــوسى ب ــن م ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــد ب محم

عيــى )المتــوفى: 279هـــ(، ســنن الترمــذي، الطبعــة: الثانيــة، مصر، شركــة مكتبة 
ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1395هـــ - 1975م، تحقيــق وتعليق:أحمــد 
محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة 
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عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5(.
((3(3 محمــد حــرب:  العثمانيــون في التاريــخ  والحضــارة ) الطبعــة الثانية، دمشــق، 

1419هـ (. القلم،  دار 
((3(3 ــن  ــروت، دار اب ــة، ب ــة الثاني ــام ) الطبع ــة الأع ــف: تتم ــر يوس ــد خ محم

حــزم، 1422هـــ (.
((4(4 محمد طلس: عصر الانبعاث ) بيروت، دار الأندلس، 1963م (.
((4(4 ــة،  ــة الثاني ــة ) الطبع ــة الحديث ــة العربي ــأة الحرك ــزة دروزة: نش ــد ع محم

ــة، 1391هـــ(. ــة العصري ــورات المكتب ــروت، منش ب
((4(4 محمــد كامــل ضاهــر: الــراع بــن التياريــن الدينــي والعلمانــي في الفكــر 

العربــي الحديــث والمعــاصر ) الطبعــة الأولى، بــروت، دار البيرونــي، 1414هـــ(.
((4(4 ــة، دار  ــة الثاني ــة ) الطبع ــة العراقي ــخ القضي ــر: تاري ــدي البص ــد مه محم

ــدن، 1990م (. ــام، لن ال
((4(4 ــوء  ــة في ض ــة تحليلي ــدان دراس ــي زي ــات جورج ــاوي: كتاب ــود الص محم

ــة، 1420هـــ (. ــرة، دار الهداي ــة الأولى، القاه ــام ) الطبع الإس
((4(4 http://nooralhaqiqa. :ــاضر ــاضي والح ــن الم ــة ب ــور الحقيق ــة ن مدون

blogspot.com
((4(4 مطــاع صفــدي: حــزب البعــث: مأســاة المولــد ومأســاة النهايــة ) بــروت، دار 

الآداب، 1964م (.
((4(4 http://www.al-raeed.net :موقع الرائد نت
((4(4 http://www. :ــط ــى الراب ــة، ع ــعراء العربي ــن لش ــم البابط ــع: معج موق

 almoajam.org
((4(4 مــر بــري: أعــام السياســة في العــراق الحديــث ) الطبعــة الأولى، لنــدن، دار 

ريــاض الريــس، 1987م (.
((5(5 مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث.
((5(5 ــة  ــة ) الطبع ــة والعلني ــراق السري ــية في الع ــزاب السياس ــوي: الأح ــادي علي ه

ــس، 2001م (. ــاض الري ــدن، دار ري الأولى، لن
((5(5 هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية.
((5(5 ــة  ــراق دراســة في علاقاتــه الخارجي ــروز: الع ــف، بين ــث وَائــي، أي وادي

ــة  ــدار العربي ــروت، ال ــة الأولى، ب ــة 1915 - 1975م ) الطبع ــه الداخلي وتطورات
ــي. ــد القي ــد المجي ــة: عب ــوعات، 1989م ( ترجم للموس

((5(5 وليــد الأعظمــي: نــوري الســعيد والــراع مــع عبــد النــاصر ) الطبعــة الأولى، 
بغــداد، المكتبــة العالميــة، 1988م(.

((5(5 ــتان  ــارة عربس ــال إم ــر واحت ــن جاب ــل ب ــرنك: خزع ــودور س ــم تي ولي
ــة للموســوعات، 1426هـــ ( ترجمــة: عــاد  ــدر العربي )الطبعــة الأولى، بــروت، ال

ــي. ــار ناج الجب
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المصادر والمراجع:
((( تحقيق: 1 والثالث عشر،  الثاني  القرن  المنتثرة في رجال  الدرر  الألوسي،  الدين  علي علاء 

جمال الدين الألوسي وعبد الله الجبوري ) دار الجمهورية، بغداد، 7691م، ص 4.

((( يعد من أهم الولاة المماليك، وسيد العراق بلا منازع، وفي آخر أيامه أظهر تحدّيه للدولة 2
العثمانية، فدخلت القوات العثمانية بغداد في يوم 7421/4/9هـ وألُقي القبض على 
داود باشا وأرُسل إلى اسطنبول، وانتهى بذلك الحكم المملوكي في العراق، ثم عُين شيخًا 
للحرم النبوي، وبقي هناك حتى وفاته سنة 7621هـ. انظر: خير الدين الزركلي، الأعلام 
) الطبعة الخامسة عشرة، دار العلم للملايين، بيروت، 2002م، جـ2، ص 133، و عماد 
عبد السلام رؤوف، التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني ) الطبعة الأولى، 

دار الوراق، لندن، 9002م، ص 252.
(((3  داوود سلوم: تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ) بغداد، 9591م ( ص 9.
(((4 بن سند  العمري، وعثمان  الباقي  التميمي، وعبد  الأخرس، وصالح  الغفار  أمثال: عبد 

البصري، وغيرهم.      
(((5 دار  لندن،  الأولى،  الطبعة   ( الحديث  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  لمحات  الوردي:  علي 

الوراق، 7002م ( جـ1، ص 962. 
(((6 محسن عبد الحميد: الألوسي مفسًرا ) بغداد، 8891م ( ص 43.
(((7 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 76.
(((8  شهاب الدين، محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي, ولد في عام 7121هـ, 

عيّ مفتياً لبغداد في عهد الوالي علي رضا باشا، ألّف رسائل ومؤلفات مهمة، ولكنّ أشهرها 
تفسيره للقرآن الكريم المسمى: )روح المعاني( توفي سنة 0721هـ. انظر: محسن عبد 

الحميد: المرجع السابق، ص 67.
(((9 جمال الدين، محمود شكري بن محمود الألوسي, ولد سنة 3721هـ, وكان من أشهر 

علماء بغداد، وتمهر بفنون الكتابة والتأليف، عيّ مدرسًا في مدارس بغداد، وتولى إنشاء 
القسم العربي في جريدة الزوراء، قضى بقية حياته مؤثرًا حياة العزلة منصرفًا إلى التأليف 
حتى وفاته سنة 3431هـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، ص 004. 

((1(1  دخلت الطباعة في العراق على النحو الآتي: بغداد: 6421هـ, كربلاء: 3721هـ, 
الموصل: 3721هـ, كركوك: 9921هـ, البصرة: 7031هـ, النجف: 7231هـ. انظر: 
شهاب أحمد الحميد: تاريخ الطباعة في العراق )بغداد، مطابع القطاع الخاص، 7691م 

( جـ1، ص 1 ـــــ 11. 
((1(1 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 86.
((1(1 عماد عبد السلام رؤوف: التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني، ص 96 

ــــ 37.
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الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال القرن الرابع عشر  الهجري

((1(1 سنة  ببغداد  ولد  البغدادي,  الألوسي  محمود  بن  الله  عبد  بن  محمود  بن  نعمان   
الحميد  عبد  السلطان  بأمر  وعيّ  متعددة،  بلاد  في  القضاء  شبابه  في  تولى  2521هـ, 
الثاني رئيسًا لمدرسي بغداد، فوفّر له منصبه هذا فرصة للبحث والتدريس، ترك مؤلفات 
والمؤرخون  التاريخ  رؤوف:  السلام  عبد  عماد  انظر  7131هـ.  عام  وتوفي  عديدة، 

العراقيون، ص 523.      
((1(1 فهمي جدعان: أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث 

) الطبعة الأولى، بيروت، 9791م ( ص 632.
((1(1  تولى العرش سنة 3921هـ, عُرف عبد الحميد بشخصيته القوية إضافة إلى تدينه، 

وحاول جاهدًا أن ينقذ الدولة من الانهيار، إلا أنّ الظروف والتآمر الدولي والصهيوني 
والقومي حالت دون ذلك، وأدت إلى الإطاحة بحكمه سنة 7231هـ, ولوُثت سمعته بكل 
شناعة يمكن أن يوُصف بها حاكم حتى وفاته سنة 6331هـ. محمد حرب:  العثمانيون 
في التاريخ  والحضارة ) الطبعة الثانية، دمشق، دار القلم، 9141هـ ( ص 33 ــــ 

 .36
((1(1 علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3 ، ص 64 . 
((1(1 ) بغداد، مطبعة  التاسع عشر  القرن  العراقي في  السياسي  الشعر  الوائلي:  إبراهيم 

المعارف، 8791م ( ص 212.
((1(1 ومحمد  الدجيلي،  وطاهر  الفاروقي،  عزت  وأحمد  الزهاوي،  صدقي  جميل  منهم: 

فكانوا  وغيرهم،  الخضري،  النبي  وعبد  جعفر،  الشيخ  يعقوب  والشيخ  القزويني، 
الإسلام،  المسلمين، وحامي حمى  العصر، وخليفة  وإمام  المؤمنين،  أمير  بأنهّ:  يصفونه 
وغيرها من الألقاب التقديسية. انظر: علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 

الحديث، جـ3، ص 74.
((1(1 شاعر شيعي من الحلة بالعراق، صدر له بعد وفاته ديوان )الجعفريات( في رثاء أهل 

البيت، نشره محمد علي اليعقوبي سنة 9631هـ وديوان )سحر بابل وسجع البلابل( أو 
تراجم الأعيان والأفاضل، نشره محمد الحسين آل كاشف الغطاء سنة 1331هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ2، ص 241.
((2( ثم شغل 2 أربع مرات،  الملكي  العهد  الوزراء في  سياسي عراقي تولى منصب رئاسة 

الهاشمي عام 8731هـ وسجن  الاتحاد  الخارجية في حكومة  السويدي منصب وزير 
العراق وعاش  ثم غادر  أعفي عنه عام 1831هـ  ثم  العراق،  بالملكية في  الإطاحة  بعد 
في لبنان إلى أن توفي فيها عام 8831هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق 

الحديث ص 811 ــــ 521.
((2( علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 74، ص 2.902
((2( 2. أخرجه أبو داود برقم )6115( والترمذي )0723( من حديث أبي هريرة 
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((2(  ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية ) بيروت، مركز دراسات الوحدة 2
العربية، 5891م ( ص 771. 

((2( توفيق برو: القومية العربية في القرن التاسع عشر ) دمشق، مطابع وزارة الثقافة 2
والإرشاد، 5691م ( ص 71.

((2(  طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق ) الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق، 2
0102م ( ص 891.

((2( المطبوعات 2 القاهرة، مؤسسة   ( العربي  القومي  الوعي  العزيز رفاعي: أصول  عبد 
الحديثة، 0691م ( ص 5.

((2(  طارق الحمداني: المرجع السابق، ص 2.891
((2(  كان مجموع طلبة العراق عام 3331هـ يبلغ حوالي 99491, منهم 006 بنت, 2

وكان  والأجنبية،  الأهلية  المدارس  في  ولدًا  و3612  الحكومية،  المدارس  في  ولدًا   8737
عدد الطلبة العراقيين في اسطنبول حوالي0041 فقط, منهم 0021 تخرجوا ضباطًا في 
الجيش العثماني، وخلال الفترة نفسها كان عدد الطلبة العراقيين في الجامعة الأمريكية 
في بيروت لا يتجاوز الــــ 07 طالباً. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق 

السرية والعلنية ) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض الريس، 1002م ( ص 15.
((2( طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 2.991
((3(3 الماسونية،  والمحافل  العربية  القومية  الجمعيات  إلى  انتسب  الشام،  نصارى  من 

وأصدر مع أقرانه مجلة المقتطف، وشارك في إصدار جريدة المقطم، توفي سنة 6431هـ. 
انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ 8، ص 202.    

((3(3 مجلس  في  عضوًا  عين  السرية،  بيروت  جمعية  مؤسسي  أحد  الشام،  نصارى  من 
نشوء  زين:  الدين  نور  زين  انظر:  1731هـ.  سنة  بالقاهرة  توفي  المصري،  الشيوخ 

القومية العربية ) الطبعة الثالثة، بيروت، دار النهار، 9791م ( ص 06.       
((3(3 من  العربي،  العالم  في  المادية  والفلسفات  للأفكار  داعية  أول  الشام،  نصارى  من 

الدين  خير  انظر:  5331هـ.  سنة  بالقاهرة  فجأة  وتوفي  اللامركزية،  جمعية  مؤسسي 
الزركلي: المرجع السابق، جـ3، ص 551. 

((3(3 من نصارى الشام، من عملاء الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، أسس دار الهلال، 
التي فيها حقدٌ على  وضع سلسلة روايات تاريخ الإسلام والتي تعتبر من أخطر كتبه 
الإسلام، توفي بالقاهرة سنة 2331هـ. انظر: محمود الصاوي: كتابات جورجي زيدان 
دراسة تحليلية في ضوء الإسلام ) الطبعة الأولى، القاهرة، دار الهداية، 0241هـ ( ص 

.38
((3(3  من نصارى الشام، وأحد الرموز الأوائل للعلمانية، وقد ذهب في تفكيره المنحرف 

إلى حدود لا ينبغي الوصول إليها أو التصريح بها في التعدي على الذات والقدرة الإلهية. 
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العربي  الفكر  في  والعلماني  الديني  التيارين  بين  الصراع  ضاهر:  كامل  محمد  انظر: 
الحديث والمعاصر ) الطبعة الأولى، بيروت، دار البيروني، 4141هـ( ص 412.    

((3(3  علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 12.
((3(3 محمد عبده بن حسن خير الله، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في مصر، اشتغل 

بالتدريس والتأليف، وشارك في الثورة العرابية فسجن ونفي، أصدر في باريس مع أستاذه 
للديار  مفتياً  وأصبح  مصر،  إلى  وعاد  الوثقى(,  )العروة  جريدة  الأفغاني  الدين  جمال 
المصرية حتى وفاته سنة 3231هـ. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جــ6، ص 252.

((3(3  ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة ) الطبعة الثالثة، بيروت، المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر، 8791م ( ترجمة: كريم عزقول، ص 592. 

((3(3 ثورة  في  شارك  وشاعر،  أديب  البصير،  الحسين  عبد  بن  محمد  بن  مهدي  محمد 
العشرين بشعره وخطبه، درَّس في جامعة آل البيت، ودار المعلمين العالية مدة 12 سنة، 

وتوفي ببغداد. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ7، ص 611.
((3(3  أحمد حمدي بن عبد الوهاب الباجه جي، اشترك في تأسيس النادي العلمي، وانتمى 

إلى جمعية العهد، ساهم في تأليف الحزب الوطني، كان وزيرًا للخارجية في حكومة محمد 
أعلام  بصري:  مير  انظر:  7631هـ.  سنة  بغداد  في  وفاته  حتى  1431هـ  عام  الصدر 
السياسة في العراق الحديث ) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض الريس، 7891م ( ص 202.      

((4(4 لندن،  اللام،  دار  الثانية،  الطبعة   ( العراقية  القضية  تاريخ  البصير:  محمد مهدي 
0991م ( ص 72.

((4(4 أطلس،  مكتبة  دمشق،  الأولى،  الطبعة   ( والعثمانيون  العرب  رافق:  الكريم  عبد 
4791م ( ص 555.

((4(4 جمعية سرية قومية علمانية، أنشئت على يد ستة من دعاة الدستور سنة 2821هـ، 
وكان لهذه الجمعية اليد الطولى في إصدار دستور سنة 3921هـ، ولما شعر السلطان 
عبد الحميد الثاني بالتآمر عليه، أخذ يتعقبهم ونفاهم خارج الدولة. انظر: عبد العزيز 

الشناوي: الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، جـ2، ص 4001.    
((4(4 في  المقيم  العربي  الشباب  أنشأها  7231هـ  سنة  تأسست  علنية  جمعية  ثاني  وهي 

اسطنبول، وأصدر المنتدى مجلة باسمه، وكان يشُرف عليها أحمد عزت الأعظمي، وبقي 
العربية  الحركة  نشأة  دروزة:  عزة  محمد  انظر:  4331هـ.  عام  ًحتى  قائما  المنتدى 
الحديثة ) الطبعة الثانية، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، 1931هـ ( ص 192.      

((4(4 وهي أول جمعية سرية وطنية تأسست في أواخر عام 7231هـ وكان الهدف من 
انظر:  تركية(.  ــــ  )عربية  تاجين  ذات  مملكة  إلى  العثمانية  الدولة  تحويل  ورائها 
جورج انطونيوس: يقظة العرب ) بيروت، دار العلم للملايين، 2691م ( ترجمة: ناصر 

الدين الأسد وإحسان عباس، ص 681.
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((4(4 بدأت فكرة هذه الجمعية في عام 7231هـ, وقد انتمى بعض العراقيين إلى الجمعية 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وظلت سرية حتى نهاية الحكم العثماني. انظر: محمد 

طلس: عصر الانبعاث ) بيروت، دار الأندلس، 3691م ( ص 15.
((4(4  تأسس هذا الحزب في أواخر عام 1331ه, وكان الغرض من إنشائه: الحفاظ على 

وحدة الدولة العثمانية، وتعبئة الرأي العام العربي لتأييد اللامركزية. انظر: زين نور 
الدين زين: نشوء القومية العربية، ص 39.  

((4(4  تأسس في عام 0331هـ, على يد نفر من الشباب القومي العربي في بغداد، وترأسهم 
السيد طالب النقيب، وقدم إليهم إعانة مالية، وكانت الاجتماعات تعقد سًرا في دار الشيخ 
توفيق السويدي، وفي 1331/7/9هـ قامت الشرطة بتفتيش دار السويدي واعتقلتهم. 

انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 63. 
((4(4 مزاحم بن أمين بن أحمد الباجه جي، كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية 

سنة  سويسرا  في  الله  رحمة  إلى  انتقل  0731هـ،  سنة  الأيوبي  جودت  علي  حكومة  في 
2041هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 512.  

((4(4 سقوط  أثناء  ذلك  وكان  العربية،  البلاد  بإصلاح  تنادي  قومية  جمعيات  أنُشئت 
1331/3/12هـ.  في  افتتحت  التي  والبصرة  بغداد،  في:  فنشأت  الاتحاديين،  حكومة 

انظر: محمد عزة دروزة: المرجع السابق، ص 993. 
((5(5 زعيم أولى الحركات الاستقلالية العربية، وصار يلقب بــــ عميد العراق، من أشد 

الناقمين على الاتحاديين، أصبح أول وزبر للداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة, وكان 
طامعًا بعرش العراق, فنفاه الإنكليز من العراق إلى سيلان سنة 9331هـ. انظر: خير 

الدين الزركلي: الأعلام، جـ3، ص 812.
((5(5 محمد البصير: تاريخ القضية العراقية، ص 72.
((5(5 العربية  الدار  العراق ) الطبعة الأولى، بيروت،  تشارلز تريب: صفحات من تاريخ 

للعلوم، 7241هـ ( ترجمة: زينة جابر إدريس، ص 85.
((5(5 مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله ابن صباح، مؤسس الكويت الحديثة، اشتهر 

فيها بقصره سنة  أن مات  إلى  الثبات على سياسة واحدة، وظل حاكمًا  بالتقلب وعدم 
4331هـ. انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ5، ص 072.

((5(5 خزعل بن الشيخ جابر بن مرادو، حاكم شط العرب، تمكنت القوات الإيرانية من 
إلقاء القبض عليه بعد أن غدر به الحاكم الإيراني فضل زاهدي، وقد توفي الشيخ خزعل 
سنة 6391م في معتقله بطهران. انظر: وليم تيودور سترنك: خزعل بن جابر واحتلال 
إمارة عربستان )الطبعة الأولى، بيروت، الدر العربية للموسوعات، 6241هـ ( ترجمة: 

عاد الجبار ناجي، ص 503.
((5(5 رة ) الطبعة الثانية، بيروت، الدار العربية   مجموعة المؤلفين: الشيخ خزعل أمير الُمحمَّ

للموسوعات، 9891م ( ص 93.
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((5(5 تشارلز تريب: المرجع السابق، ص 85.
((5(5 فيليب ويلارد، آيرلند: العراق وتطوره الدستوري ) بيروت، 9491م ( ترجمة جعفر 

الخياط، ص 871. 
((5(5 تشارلز تريب: المرجع السابق، ص 93.
((5(5 وفرض  التركية،  بالصبغة  العربية  الولايات  فيها  بما  الدولة  ولايات  جميع  صبغ   

اللغة التركية لغة رسمية، وتطبيق سياسة التتريك. انظر: عبد العزيز الشناوي: الدولة 
 ) 4002م  المصرية،  الأنجلو  مكتبة  القاهرة،   ( عليها  مفترى  إسلامية  دولة  العثمانية: 

جـ1، ص 27. 
((6(6 أسس بعض المتحمسين للدعوة الطورانية جمعية اسمها ترك أوجاغي أي الوطن 

الوردي:  علي  انظر:  القومية.  الأتراك  أمجاد  إحياء  إلى  وتدعو  9231هـ،  سنة  التركي 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 352.    

((6(6 تحسين بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري، اشترك في ثورة العشرين العراقية، 
وتولى وزارة الداخلية، وعين وزيرًا مفوضًا للعراق بمصر، توفي بالقاهرة سنة 6631هـ. 

انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ2، ص 48.     
((6(6 الاستقلالية في سورية  والأحزاب  الجمعيات  تأسيس  في  فلسطيني، شارك  باحث   

تتمة  انظر: محمد خير يوسف:  المطبوعة تسعة وثلاثين كتاباً.  بلغت كتبه  وفلسطين، 
الأعلام ) الطبعة الثانية، بيروت، دار ابن حزم، 2241هـ ( ص 241.      

((6(6  سليمان فيضي بن داوود، أصدر عام 7231هـ جريدة باسم الإيقاظ، انتخب سنة 
0331هـ عضوًا في مجلس المبعوثان العثماني، توفي في البصرة سنة 0731هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ3، ص 131. 
((6(6  تأسس في سنة 9231هـ، ويضم بين صفوفه بعض الأمراء الذين يمثلون اتجاهًا 

علي  انظر:  اللامركزية.  هو  به  نادوا  الذي  المبدأ  وكان  العثمانية،  السياسة  في  يمينياً 
الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 581.

((6(6  سليمان فيضي: مذكرات سليمان فيضي ) الطبعة الثالثة، بيروت، 8991م ( تقديم: 
باسل فيضي، ص 611.

((6(6  فيليب ويلارد، آيرلند: العراق وتطوره الدستوري، ص 971.
((6(6 يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي، شارك في الثورة العراقية وكان الشيخ 

يوسف أول رئيس لمجلس الأعيان، وأدركه الموت ببغداد في 7431/3/11هـ. انظر: مير 
بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 401.   

((6(6 تأسست في الجيش العثماني سنة 1331هـ, وهي جمعية سياسية عسكرية سرية، 
وقد تمتعت هذه الحركة بنفوذ طاغ بين الضباط العراقيين في الجيش العثماني. انظر: 

هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 82.
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((6(6 من أصل شركسي، يعد من طلائع رجال الحركة العربية، شارك في تأسيس جمعيات 
على  مفتشًا  عُين  الكبرى،  العربية  الثورة  إبان  حسين  الشريف  مع  عمل  سرية،  عربية 
الجيش المصري، ثم عُيّ سفيراً لمصر في موسكو، توفي بالقاهرة سنة 5831هـ. انظر: 
 ) 3791م  المتحدة،  الدار  بيروت،  الأولى،  الطبعة   ( معاصرون  عرب  خدوري:  مجيد 
ص72، وعلي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ3، ص 472،           

((7(7 عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون، ص 655، وهادي عليوي: المرجع السابق، 92.
((7(7  صباح ياسين: الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية ) دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، 2991م( ص 92.
((7(7 محمد رشيد عالي بن عبد الوهاب الكيلاني، ترأس الحكومة العراقية أربع مرات، 

انتقل إلى مصر  التجأ إلى السعودية سنة 5631هـ, ثم  قام بالحركة المعروفة باسمه؛ 
سنة 3731هـ, وقد عاد إلى بغداد بعد الثورة 7731هـ, فلم يلبث أن أتُهم بالتآمر لقلب 
العسكرية بالإعدام سنة 8731هـ، ثم عُفي عنه  الحكم؛ وحكمت عليه المحكمة  نظام 
وأطلق سراحه، توفي في بيروت سنة 5831هـ ودفن في بغداد. انظر: مير بصري: أعلام 

السياسة في العراق الحديث، ص 641.        
((7(7 الاتفاق الانجليزي الفرنسي السري، ويقضي بهيمنة فرنسا على سوريا ولبنان، بينما 

تبقى لبريطانيا الهيمنة على العراق وفلسطين. انظر: واديث وَائي، أيف، بينروز: العراق 
دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 5191 ـــــ 5791م ) الطبعة الأولى، 
بيروت، الدار العربية للموسوعات، 9891م ( ترجمة: عبد المجيد القيسي، جـ1، ص 19.  

((7(7 فيه  أعلنت  الذي  6331/1/71هـ  في  الصادر  الرسمي  البريطاني  التصريح  هو 
بريطانيا تعاطفها مع الأماني اليهودية في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. انظر: 
عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة ) بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 5891م ( جـ1، ص 065.        
((7(7 فيصل الأول ملك العراق الهاشمي، رفع علم الثورة في الحجاز سنة 4331هـ في عام 

9331هـ قررت بريطانيا ترشيحه لعرش العراق، فقدم إلى بغداد، واحتفل بتنصيبه 
ملكًا على العراق في 9331/21/81هـ توفي فيصل الأول في بيرن عاصمة سويسرا في 
2531/5/91هـ. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 51.            

((7(7 الموصل  تأسس في  العراقيين،  الضباط  الفقري من  قوامه  تنظيم سياسي عراقي،   
سنة 7331ه, وقد لعبت الجمعية دورًا وطنياً بالغًا ضد الإنكليز، إلا أنّ سقوط الحكم 
وجودها.  وأنهى  نشاطها  جمد  العراق  في  العشرين  ثورة  وانتهاء  دمشق،  في  الفيصلي 

انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 14.    
((7(7  جمعية سرية عراقية، تأسست سنة 7331هـ برئاسة السيد محمد الصدر، وقد نشطت 

الجمعية ولعبت دوراً بارزاً عندما قامت ثورة العشرين، وألقت سلطة الاحتلال القبض على 
الكثير من أعضاء الجمعية, وأبعدتهم إلى جزيرة هنجام في الخليج العربي، وهكذا انحلت 

الجمعية في 8331/11/72هـ. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، ص 74.    
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((7(7 طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 902 .  
((7(7 له  المالية  المساعدات  الأول  الملك فيصل  بالموصل، وقدّم  عام 3431هـ  تأسس في   

ليواصل نشاطه في إعداد الرأي العام، كما قدّم تقريرًا واسعًا عن قضية الموصل نشره 
على شكل كراس. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 26. 

((8(8 ــــ 8591م ) مجلة آفاق عربية،   جعفر حميدي: التيار القومي في العراق 1291 ـ
السنة 9، يونيو 4891م( ص 4.

((8(8 تجمع سياسي وطني عراقي، تأسّس سنة 0431هـ وقد ضم الكثير من الشخصيات 
التي ساهمت في ثورة العشرين، وقدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذكرة إلى الملك 
فيصل الأول تتضمن العديد من المطالب السياسية، فاستغل المندوب السامي البريطاني 
وجود الملك فيصل في لندن، فأغلق الحزب الوطني وحزب النهضة ونفى زعمائهما إلى جزيرة 

هنجام. انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 45.   
((8(8  ترافق تأسيس هذا الحزب مع تأسيس الحزب الوطني العراقي، وقد شارك الحزب 

في  ساهم  كما  فيصل،  الملك  إلى  الاحتجاج  مذكرة  تقديم  في  الوطني  الحزب  جانب  إلى 
8431هـ  عام  وفي  البريطانية،  ــــ  العراقية  المعاهدة  رفض  في  الوطنية  النشاطات 

توقف نشاط الحزب وانتهى أمره. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، ص 75.    
((8(8  حزب رجعي عراقي موالٍ للإنجليز، وهو ثالث حزب علني يقوم في العراق في هذه 

الفترة، إلا أنّ هذا الحزب بدأ في الاضمحلال بعد سقوط الوزارة النقيبية الثالثة. انظر: 
هادي عليوي: المرجع السابق، ص 95.  

((8(8 القانون  بإعلان  المسؤولين  مطالبة  أعماله  أهم  من  وكان  3431هـ,  عام  تأسس   
الأساسي، وتصدى لمشكلة الموصل وقضية منح امتياز النفط، وانتهى حزب الأمة سياسياً 

بعد سنتين من قيامه. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، 06.     
((8(8 ياسين حلمي بن سلمان الهاشمي، أحد بناة الدولة العراقية الحديثة، رأس الحكومة 

انقلاب بكر صدقي سنة 6531هـ, توفي  أثر  العراقية مرتين، فاضطر للاستقالة على 
ببيروت. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 49.

((8(8  تجمع سياسي برلماني عراقي معارض، تأسس سنة 4431هـ, يعد حزب الشعب 
أول حزب برلماني معارض، وحين ألف جعفر العسكري وزارته الثانية سنة 5431هـ 
في  داخلية  أزمة  بداية  ذلك  وكان  الهاشمي،  برئيسه  ممثلً  الشعب  حزب  فيها  اشترك 

الحزب؛ مما  أدى إلى انحلاله. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 76.       
((8(8 عبد المحسن بن فهد باشا السعدون، انتخب رئيسًا لمجلس النواب العراقي مرتين، 

ترأس الحكومة العراقية أربع مرات, حتى انتحاره في بغداد في8431/6/01هـ. انظر: 
مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 76.          

((8(8  أول تجمع نيابي يميني عراقي، وأول حزب حكومي موالٍ للإنجليز، تأسس سنة 
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كبير،  عشائري  بنفوذ  يتمتع  الحزب  وكان  الثانية،  السعدون  وزارة  لتأييد  5431هـ؛ 
وبتأييد دار الاعتماد البريطاني، إلا أنّ إقدام السعدون على الانتحار آذن بتعجيل انهيار 
السرية  العراق  السياسية في  الأحزاب  عليوي:  انظر: هادي  الحزب في صيف 1531ه. 

والعلنية، 56.    
((8(8 هو محمد نوري بن سعيد أفندي، ترأس الحكومة العراقية لأكثر من أربع عشرة 

مرة، وبقي في سدة الحكم إلى ثورة 7731/21/62هـ وعندما قامت الثورة اختفى في 
الثاني إلى جنوبي بغداد؛ فلقي  اليوم  الكاظمية، وخرج في  دار محمود الاسترابادي في 
مصرعه وسط الجماهير الهادرة. انظر: مير بصري: المرجع السابق، ص 621.              

((9(9 السعيد،  نوري  وترأسه  ألفه  9431هـ  سنة  تأسس  عراقي،  رجعي  يميني  حزب 
وكان الهدف الأساسي من تأليفه المصادقة على إبرام المعاهدة العراقية ــــ البريطانية، 
لكن موقف المعارضة والشعب كان صلباً، ويعد هذا الحزب الذي عاش في السلطة أكثر 
من أي حزب سياسي علني آخر طوال العهد الملكي. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، 

ص 96. 
((9(9 علي جودت بن أيوب آغا، ترأس الحكومة العراقية ثلاث مرات، وعُيّ رئيسًا للديوان 

انظر: مير بصري:  الملكي في سنة 3531هـ, وتوفي في بيروت في 8831/21/41هـ. 
المرجع السابق، ص 851.     

((9(9 هو أول حزب سياسي تأسس بعد دخول العراق عصبة الأمم، وتعود فكرة تأسيسه 
وزارة  سقطت  ولما  حكمه،  لإسناد  4531هـ  سنة  الأولى  وزارته  الأيوبي  تشكيل  أثناء 
هادي  انظر:  تلقائياً.  الوجود  من  انتهى  ثم  أعضاؤه،  تفرق  5531هـ  سنة  الأيوبي 

عليوي: المرجع السابق، ص 47.    
((9(9 تأسست جمعية الجوال العربي، على يد مجموعة من الضباط القوميين العراقيين، 

المدفعي  أقدمت حكومة جميل  لذلك  الكيلاني 1631هـ  بعضهم في حركة  أسهم  وقد 
وإغلاق  الجمعية,  تعطيل  على  ــــ  الحركة  فشل  عقب  تشكلت  التي  ـــ  الخامسة 

صحيفتها, واعتقال أبرز أعضائها. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 58.   
((9(9  طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 312.
((9(9 العراقية، وجاء  القومية  العناصر  يد مجموعة من  تأسس في سنة 5531هـ على   

بتعديل  وطالب  والاشتراكية،  الشيوعية  الأفكار  انتشار  على  فعل  كرد  النادي  تأسيس 
ـــ البريطانية لعام 9431هـ، وبعد فشل حركة الكيلاني 1631هـ  المعاهدة العراقية ـ
السرية  العراق  في  السياسية  الأحزاب  عليوي:  هادي  انظر:  النادي.  السلطات  حلّت 

والعلنية، ص 88.     
((9(9  أمثال: فوزي القاوقجي، وإبراهيم هنانو، وكاظم الصلح، وعبد القادر الحسيني، 

وغيرهم. انظر: طارق الحمداني: التدوين التاريخي في العراق، ص 412.
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((9(9  هادي عليوي: المرجع السابق، ص 69.
((9(9 تجمع سياسي رجعي، أسسه وترأسه نوري السعيد، وقد جمع خليطًا من العناصر 

يجمعها هدف واحد هو خدمة نوري السعيد وبريطانيا، وفي سنة 4731هـ حل الحزب. 
انظر: هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 921.  

((9(9 متنافسين  كمحورين  للأول،  موالٍ  تكتل  بتشكيل  قام  الذي  جبر  صالح  برئاسة 
تحدوهما الرغبة في السيطرة والتسلط، بينما كان يتخذ مواقف أكثر اعتدالً في الشؤون 
الداخلية، وفي سنة 4731هـ جرى حل الحزب. انظر: هادي عليوي:  المرجع السابق، 

ص 231.
((10(1 أطُلق على اتفاقية التعاون الدفاعي الأمني الثنائي بين العراق وتركيا الموقعة سنة 

3731هـ، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي في العراق، انسحب العراق من الحلف رسمياً. 
الناصر ) الطبعة الأولى، بغداد،  انظر: وليد الأعظمي: نوري السعيد والصراع مع عبد 

المكتبة العالمية، 8891م( ص 31.         
((10(1 للأبحاث  السعودية  الشركة  لندن،  السرية )  المنظمة  دولة  العراق  العلوي:  حسن 

والنشر، 0991م ( ص 12.
((10(1 هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية، ص 161. 
((10(1 أجُيز حزب  الكيلاني،  ثورة  إثر فشل  المثنى  لنادي  القيادية  العناصر  اعتقال  بعد 

قامت ثورة 41 تموز شارك  ألف منتسب، وعندما  أعضائه 82  الاستقلال، وبلغ عدد 
الحزب في وزارة الثورة، ومع بداية توسع حزب البعث في العراق، أخذ الشباب المتحمس 

في صفوفه يتجه نحو حزب البعث. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 311.  
((10(1 حزب قومي علماني ماركسي، أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار في عام 4631هـ, 

وقام عفلق بتأسيس أولى خلاياه البعثية في العراق، من خلال شباب حزب الاستقلال 
الذين استهوتهم الشعارات القومية، وفي 2831/9/41هـ قام الحزب بانقلاب دموي 
على نظام عبد الكريم قاسم، وبعد نجاحه تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. انظر: 
مطاع صفدي: حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية ) بيروت، دار الآداب، 4691م(  
المتحدة،  الدار  بيروت،  الأولى،  الطبعة   ( الجمهوري  العراق  خدوري:  ومجيد   ،56 ص 

4791م ( ص 952.         
((10(1  كانت أولى المحاولات لتشكيل حزب شيوعي سري في العراق، قد تمت بتأثير الحزب 

الشيوعي السوري، وظهر أول تنظيم شيوعي في العراق عام 4431هـ وقد مر الحزب 
طوال حياته بفترات عصيبة, وانقسامات متتاليية في تنظيماته, وحملات اعتقال شملت 
الحكم  ساندها  تموز   41 ثورة  قامت  وعندما  للحزب,  السياسي  المكتب  أعضاء  أغلب 
الحزب الشيوعي منذ بدايتها والتف حولها. انظر: هادي عليوي: المرجع السابق، ص 
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((10(1  هادي عليوي: الأحزاب السياسية في العراق السرية و العلنية، ص 261.
((10(1 تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق، ص 702.
((10(1  41 بثورة  قام  للجمهورية،  رئيس  أول  الزبيدي  البكر  محمد  قاسم  الكريم  عبد   

تموز، وقام حزب البعث وعبد السلام عارف في ثورة 2831/9/41هـ فأسقطه، وأعُدم 
رمياً بالرصاص. انظر: شامل عبد القادر: عبد الكريم قاسم البداية والنهاية ) الطبعة 

الأولى، عمان، الأهلية للنشر، 2002م ( ص 11.       
((10(1  عبد السلام بن محمد عارف البزَّاز الدليمي ثاني رئيس للجمهورية، شارك في ثورة 

أعوام،  العراق ثلاثة  للبلاد، وحكم  41 تموز، وبرز في ثورة 2831هـ فانتخب رئيسًا 
احترقت به طائرة هليكوبتر وهو آيب من زيارة لإقليم البصرة سنة 6831هـ. انظر: 

خير الدين الزركلي: الأعلام، جـ4، ص 9.   
((11(1 عبد اللطيف الشواف: عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ) الطبعة الأولى، لندن، 

دار الوراق، 4002م ( ص 92.
((11(1  اديث وَائي أيف بينروز: العراق دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 

5191 ــــ 5791م، جـ2، ص 833.
((11(1 دار  لندن،  الثالثة،  الطبعة   ( العراق  في  المالكة  العائلة  مقتل  أسرار  فالح حنظل:   

الحكمة، 8241هـ ( ص 952.
1131 وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: عراق المستقبل، ص 1.101
1141 فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، ص 1.962
1151 شاركوا 1 الذين  الضباط  أحد  كان  العراق،  لجمهورية  الثالث  الرئيس   )511(	115

في ثورة 41 تموز، وبعد مقتل شقيقه عبد السلام، اختير رئيسًا للجمهورية، أقُصي عن 
توفي في 8241/8/01هـ في  إسطنبول،  إلى  إبعاده  وتم  الحكم في 8831/4/21هـ، 

http://www.al-raeed.net :العاصمة الأردنية عمان. انظر: موقع الرائد نت
1161 رابع رئيس لجمهورية العراق، نظّم سنة 2831هـ حركة مسلحة أدت إلى الإطاحة 1

بالحكم القاسمي، وفي حركة 8831هـ أطاح بالرئيس عبد الرحمن عارف، ليصل البكر 
إلى منصب رئاسة الجمهوريةّ، وفي سنة 9931 جرده صدام من جميع مناصبه في الدولة 
والحزب، حتى وفاته سنة 2041هـ. انظر: محمد خير رمضان يوسف: تتمة الأعلام، 

ص 03.
1171 ينحدر من مدينة العمارة في جنوب العراق, جاء الى صفوف حزب البعث من داخل 1

أحد السجون, اختير لإدارة معتقل قصر النهاية، ومارس أبشع وسائل التعذيب والقتل 
انظر:  بحياته.  أودت  3931هـ  سنة  فاشلة  انقلابية  بمحاولة  قام  المعارضين،  بحق 

http://nooralhaqiqa.blogspot.com :مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر
1181 قانوني ومؤرخ عراقي، هو المدني الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة في العراق بعد 1
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ثورة 41 تموز، أتهم بالتآمر على الحكم القائم في العراق سنة 8831هـ فقبض عليه 
العلاج  فيه  ينفع  ولم  الوعي،  أفقده  بشلل  فأصُيب  شديد،  لتعذيب  وتعرض  بخدعة، 
الجمهوري،  العراق  انظر: مجيد خدوري:  بلندن, وتوفي ببغداد في 3931/7/92هـ. 

ص 533.    
1191 تشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق، ص 952. 1
12012  صدام حسين عبد الغفور المجيد، خامس رئيس للجمهورية العراق، وصل للحكم 

لثمان  استمرت  إيران  مع  عام 0041هـ حرباً  عام 9931هـ, وخاض  بشكل رسمي 
سنوات، قام عام 1141هـ باجتياح الكويت وتسبب ذلك بحرب الخليج الثانية والتي 
وإزاحة  باجتياحه  انتهى  العراق  على  حرباً  الأميركي  الجيش  شن  الحرب،  فيها  خسر 
7241/21/9هـ.  في  وأعدم  4241/01/82هـ  في  عليه  قبض  السلطة،  عن  صدام 
الطبعة   ( حدث!  ما  هذا  الأمريكية،  الزنزانة  من  حسين  صدام  الدليمي:  خليل  انظر: 

الثانية، الإمارات العربية المتحدة، دار الواضح، 0102م ( ص 74 ــــ 45.
12112 كان من الشخصيات المهمة في ثورة 8831هـ وتقلد عددًا من المناصب, كان آخرها 

0931هـ  خريف  في  مناصبه  من  إعفائه  تم  الجمهورية،  رئيس  ونائب  الدفاع  وزير 
زهير  انظر:  1931هـ.  عام  الكويت  في  اغتياله  تم  حتى  الجزائر،  في  سفيراً  وتعيينه 

الدجيلي: بيت العقرب ) الطبعة الأولى، 0991م ( ص 121.
12212  مؤرخ وشاعر، شغل منصب وزير الدفاع بعد انقلاب 2831هـ ثم اختير وزيرًا 

للداخلية عقب انقلاب 41 رمضان، فنائباً لرئيس الوزراء، فنائباً لرئيس الجمهورية، ثم 
استبعد فنقل سفيراً لدى موسكو، ثم سفيراً لدى فنلندة، وكانت وفاته سنة 5041هـ. 
http://www.almoajam. :انظر: موقع: معجم البابطين لشعراء العربية، على الرابط

  org
12312 فالح حنظل: أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، ص 182.
12412  نفس المرجع، ص 182.


